إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وآشهد 
E ODE EDE‏ أن مجخدا ده 
وو له ) « أما بعد ) 


هذه الرسالة التى أقدمها للقراء هى « تفسير المعوذتين » وهى رسالة 
قيمة لابن القم . مأخوذة من كتابه ( بدائع الفوائد ) فى اخر الجزء الثانى 
وهى خير دليل على سعة علمه وكثرة اطلاعه وتبحره فى علم التفسير 
وخا الرسالة طبعت منفردة قبل ذلك وقام بنشر ها الأستاذ قصی 


حب لدت . 


قت ف اا رجات ا اعطاق رع الايات القراة» وات 
اظن أن هذه الأخطاء لم تكن من الناشر فهى إما من الناسخ سقطت 
منه الأرقام سهواً أو من المطبعة التى قامت بطبع النسخة فقمت بضبطها 
وكذلك خالية من تخر الأحاديث النبوية فاستعنت بالله فى العمل ف 
تلك الرسالة فكان. لآق : - 
ا 
٢‏ ¬ خرچ الأيات القرانية وكتابة اسم السورة ورقم الأية. 
۳ - تخريج الاحاديث النبوية . 
۽ - ترجمة مختصرة لبعض الفرق التى تخص الرسالة es‏ 


٢ 


ه - إضافة بعض الفوائد المتعلقة بالرسالة وبعض الكلمات اللغوية 
a‏ 
٦‏ - وضع فهارس للرسالة فی نہایتہا كالاتى : 
ارف ااا م ا اروف 
ب -فهرس الأحاديث مرتبة على الحروف . 
ج - فهرس المراجع والمصادر . 
د - فهرس الموضوعات ( وهو من الرسالة السابقة ) 
وأخيرا أسأل الله العظم أن يغفر لى ذنوبى ويتجاوز عن سياق 
حیث أن « کل ابن آدم خطاء » کا ورد فی الحدیث 
د ل ا 
أنسى أن أقدم الشكر للأخ الفاضل / عصام الدين الصبابطى 
صاحب کتاب ( جامع الخاد افا ۲ خی ج مه 
القيمة تحت تصرفى من حيث المراجع والمصادر . 
« ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » 
) ا غو 
ان جتن 


سید بن إبراهيم 


)١(‏ اخحرجه الامام اد فی ١‏ مسنده ) AS‏ ) و صححه الألبانى فی ۱ صحیح 
الجامع من حدیث ۰( ان ( رقم 7 £۹3 e.)‏ 


۸ ¢ 


لسه : 
0 


هو آلامام حمق الحافظ الأصول الفقية . النخوى . صاحب الذهن 
ايوب بن سعد بن حريز الزرعى الدمشقى المشهور بابن قم الجوزية . 


وخمسین ميلا جنوب شرقما . ) 
علمه وشیوخه : - 


تعول إلى دمشق وتتلمذ لطائفة من علمائها فاخحذ عن أبيه علم 
الفرائض فإنه كان مبرزا فيه . مع الحديث من الشهاب النابلسى وغيره . 
وأحذ العربية عن ابن بى الفتح البعلى . وتلقى الأصول والفقه على صفى 
الدين الهندى وشيخ الإسلام ابن تيمية . والشيخ إسماعيل بن محمد 
ل 
سنة ۷١1١‏ إلى وفاته سنة ۷۲۸ ه و كان ياغ با کار اجتہاداته و ينتصر 
ا ويتوسع فى التدليل على صحتا . 


© 


تلامذته : - 

ف حياة شیخەه ) ب ek‏ ل ان مات وانتفعوا به أا اقات 
( مم ) . ) 
E‏ 

الإمام الحافظ عمدة الحدثين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 


| | 
ت 


ابن عبد اهادى . 
٤‏ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن محيى الدين عثان 
E‏ ا 
ه - ولداه إبراهم وشرف الدين عبد الله . 
أقوال العلماء فيه خعصراً : - 
قال الحافظ ابن رجب : کان عارفاً بالتفسیر لایجاری فيه وبأصول 
الاين وإليه "فييما انع .. 
قال الذهبى : عنى بالحديث ومتونه وبعض رجاله. 
قال ابن كثير : برع فى علوم كثيرة متعددة لاسيما علم التفسير . 
قال القاضى برهان الدين الزرعى : ماتحت أدبم السماء أوسع منه 
قال الحافظ بن ججر ::. كإن .جرىء الجنان » واسع العلم . عارفاً 
بالخلاف ومذاهب السلف . 


بعض مؤلفاته : - ) 
له تصانيف كثيرة بلغت نيفا ٠وستين‏ كتاباً فى مختلف العلوم منها : 

إعلام الموقعين - إغاثة اللهفان - تہذيب سا a‏ 

السوافي ارا ايا الماك فر 

a وفاته‎ 


توق وقت عشاء الانحرة ليلة اميس فى الفالت والعشرين من اجب 
سنة. ۷١‏ ه٠‏ رهه .الله :و أسكنه- بو حة- جناتها : 


لسورة | لولف 


سم الله الرحمن الرحيم 


OE‏ ت ا رك 
ف قل اعوذ برب الفلق » من شر ما حلق » ومن شز غاسِق إذا وَقبَ 
+ ومن شر النفاثات ف العُقَدِ × ومن شر حاسبِ إذا حسسد ي . 


روی مسلم ف صحيحه من حديث قيس بن حازم عن عقبة بن عامر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم « ألم تر آيات أنزلت الليلة م ير 
مثلهن قط : أعرذ برب الفلق › أعرذ برب الناس ٠‏ 

وف لفظ اخر من رواية محمد بن إبراهم التيمى » عن عقبة : أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له : « ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به 
المتعوذون ؟ » قلت : بلى . قال : [ قل أعوذ برب الفلق 4 › و ل قل أعوذ 
برب الناس ي“ 


)١ - ١ ( الفلق‎ )١( 

(۲) مسلم )۸۱٤(‏ وأخرجه أبوداود ( ۱٤١۲‏ ) والترمذی ( ۲۹۰٤‏ ) والنسای 
٠١۸ / ۲ (‏ ) وأحمد فی مسنده ( ۱٠١١ - ٤‏ ) والدارمی ( ۲ / ٤٦۲‏ ) ولکن 
بلفظ بدأه بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : لقد أنزل على آيات لم أر أو م 
یر م ساق الحديث . 

(۳) رواه احمد فی مسنده ( ج ۱٤٤ / ٤‏ )۰› ( ج ۳ /4۱۷) من طریق عمد بن 
إبراهم التيمى عن ابن عابس الجهنى . 


فائدة مهمة : - 
الجهنى . 


وفى الترمذى : حدثنا قتيبة أخبرنا ابن ميعة عن يزيد بن أهى حبيب عن على 
ابن رباح عن عقبة :بن عامر قال-: « أمرفى رسول الله صلى الله عليه وعلى' آله 
وسلم أن اقرا با لمعو ذتين ف دبر کل صلاة 0 وقال ذا حدیث غریب . وف 
الترمذى والنساى وستن ى داود عن عبد الله بن حبيب» قال +( انحر جنا فق ليلة 
مطر وظلمة نطلب النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليصلى لنا فأد ركناه فقال : 
« قل » . فلم أقل شيعا » ثم قال : « قل » .فلم أقل شيعا ثم.قال : قلت : 
يا سول ا ماأقول ؟ » قال : ) 

« قل : # قل هو الله أحد 4 » والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح ثلاث 
مرات تكفيك من کل شیء ( قال اى حدیث حسن ‏ صحیح. 

وف الترشمذى أيضا من حديث الو هريرة عن- أب سغيك قال : 
( کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من الجان » وعين الإنسان 
حتى نزلت المعوذتان » فلما نرلتا أحذهما وترك ماسواهما » قال : وف البابعن 


€3 رو اه الترمذى ( ۳٠٦۷‏ ). باب ( ماجاء فى المعوذتين ) وقال حدیٹث عریب 
٠‏ 
وفيه ابن هيعة . قال عنه يحيى القطان وججحماعة ضعيف . وقال ابن معين ليس بذاك 
القوى . قال الذهبى : يروى حديثه ف المتابعات ولا يحتج به قال الالبانى : سىء الحفظ 
إذا :كان من رواية غير العبادلة عنه وها أنت ترى.الذى يروى عنه قتيبة إذا فالحديث 
إسناده ضعيف .. ۰ 
ولكن : 
حرج النسالی ( ٠۹١ / ١‏ ) وابن خزية فى صحيحه ( ۷٠١‏ ) 
والألبانى فى ال جامع الصحيح ( ٠٠١١‏ ) وف الصحيحة أيضا رقم ( ٠١١١ » ٦٤٥‏ ) 
من حديث عقبة بن عامر ( اقرعوا المعوذات فى دبر 8 صلاة ) 
)٥(‏ حر جه الترمذی ( ٠٠۷١‏ ) فى ( الدعوات ) وقال هذا حدیث غريب وأحمد ف 
فبننده (٭ / ۳۱۲۳ ) وآبو داود ( 5۰۸۲ والنسای: فى ( الاستعاذة ) ١-3‏ | ۸) 
وأول الحديث ر أصابنا طش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ) 


0 
ھ 


اق ا لاان فی صحيح الجامع ( ٤۲۸۲‏ ) وقال : صحيح. 


E E 


(٦( 


3 


ا ا حدیث عریب 

وفى الصحيحين عن عائشة : « أن النبى صلى الله عليه .وعلى آله وسلم كال 
إذا آوى إلى فراشه نفث فى كفيه بقل هو الله أحد والعوذتين جميعاء ثم بيسح 
E GN e a ED‏ 


& 


ان أفعل ذلك به 
قلت : هكذا رواه يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة . ذكره البخارى 
ورواه مالك عن الزهرى عن عروة عنها : « أن النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه با معوذات وينفث » فلما اشتد وجعه كنت 
أقراً عليه وأمسسح. عليه .بيده رجاء بر كتها »“ كذلك قال عمر عن الزغرئ عن 
و ی ا 6 قت غل اف 


() رواه الترمذی ( ۲۰۰۹ ) والنسای ( ۸ / ۲۷۱ ) وابن ماجه ( ٣۱۱‏ ) وحسنه 
الترمذى » والألبانى فى ( رياض الصالين ) بتحقيقه ٠٠۲١١(‏ ) وقال : حديث 
صحيح من حديث أبو سعيد الخدرى . 
(۷) رواه البخارى فى كتاب ( فضائل القران ) باب ( فضل المعوذات ) رقم ( ٠۰٠۷‏ ) 
ج ۸ وكتاب ( الطب ) باب ( النفث ) فى الرقية رقم ( ٥۷٤۸‏ ) ج١٠٠‏ وكتاب 
( الدعوات ) باب ( التعوذ والقراءة فى المنام ) رقم ( ٦۳٠۹۰‏ ) ج١١‏ [ انظر الفتح ] 
ومسلم ( ۲۱۹۲ ) وأبو داود فى (الأدب ) باب ( مايقول عند النوم ) برقم 
( ۴۹۲ 6 والترمذۍ ف ر( الدعوات) رقم (۳۳۹۹۰ )وان ماجه ف 
( الدعوات )باب ( مایدعو. إذا: اوی إلى فراشنه ) رقم ( ۳۸۷۰ ) قال أهل الا اللغة 
« النفث » نفخ لطيف بلا ريق . 
رواه البخاری فی کتاب ( المغازی ) باب ( مرض النبی صلل ly‏ 
ووفاته ) رقم ٤٤۳۹(‏ ) ج۷ وكتاب ( فضائل القران ) باب ( فضل المعوذات ) 
رقم ( ٠٠٠١‏ ) ج۸ ( انظر الفتح ) ومسلم فى كتاب ( السلام ) باب ( رقية المريض 
بالمعوذات والنفضث ) حديث ١ه‏ ومالك فى الموطا فی كتاب ( العين ) باب ( التعوذ 
والرقية. فق المرض) ‹ ۲ / ٩٤۳‏ » 


کے 
ج 
vu‏ 


يديه ثم يسح ا وها که ارف ا 

وهذا هو الصواب أن عائشة كانت تفعل ذلك » والنبى صل الله عليه وعلى 
اله وسلم م يأمرها ولم بمنعها من ذلك » وأما أن يكون استرق وطلب منا أن َ 
ترقيه فلا ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى » فظن أا لما فعلت ذلك وأقرها النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمرها » وفرق بين الأمرين ولا يلزم من 
کون النبی صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد أقرها على رقيته أن يكون هو مسترقيا 
فليس أحدهما بمعنى الآخر » ولعل الذى كان يأمرها به » إنغا هو المسح على نفسه 
يده » فیکون هو الراق لنفسه » ويده لما ضعفت عن التتقل على سائر بدنه أمرها 
أن تنقلها على بدنه » ویکون هذا غير قراءتما هی عليه ومسحها على بدنه » فکانت 
تغل هدا رھدا برالدئ مرها به لا هو تقل يده لا رقته > .وال اع > 

والمقصود بالكلام على هاتين السورتين » وبيان عظم منفعتهما » وشدة الحاجة 
SL NS‏ 
دفع السحر والعين وسائر الشرور » وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين 
أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس > فنقول واللة المستعان ؛ 

قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول وهى أصول الاستعاذة : 

أحدها : نفس الاستعاذة . 

والثانية : المستعاذ به . 

والثالثة : المستعاذ منه . ) 

فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين» فلنعقد هما 
ثلاثة فصول : الفصل الأول : فى الاستعاذة › والفانى : ف" المستتعاذ به ٠»‏ والفالث : 
فى المستعاذ منه . ) 


) ٥۷٣١ ( رواه الببخارى فى كتاب ( الطب ) باب ( الرق بالقران والمعوذات ) رقم‎ )٩( 
) انظر الفتح‎ ( ٠٠ج.)‎ ٥۷١١ ( وباب ( المرأة ترق الرجل ) رقم‎ ٠١ج‎ 


و 


3 الأول 
الكلام على الاستعاذة وبيان معناها 


اعلم أن لفظ ( عاذ ) وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة . 
e‏ معناها من شىء تخافه ا EL‏ . ولهذا يسمى 


وفی الح وان ن على التي صل الل عليه وعلی 
e i‏ 
بمعاذ » الحقى بأهلك › .۰ 

فمعنى ( أعوذ) الج وأععصم وار وفاضا ولان ا 
مأحوذ من الستر » والثانى : أنه مأأخوذ من لزوم الجاورة . 

وال ي ار ون ق ا 
ان قك سرا عرد بض لون و تدك لرا جوا ج فكان لا عاد 
بالشجرة واستتر بأصلها وظلها : موه عوذا . فكذلك العائذ قد استتر من عدوه 
E a A‏ 


(۱۰) رواه ابن ماجه فی كتاب ر( الطلاق ) باب ( متعة الطلاق ) برقم ۲۰۳۷ ج١‏ بإسناد 
ضعفه البوصيرى ف الزوائد وقال فى إسناده عبيد بن القاسم قال عنه ابن معين كان 
کا ا ا ا 
والامام أحمد فی مسنده ( ۳ / ٤۹۸‏ ) . | 
ولکن ر ی ا ا ر ا 
الرجل ارات بالطلاق ) برقمی ( ٥۵ » ٥۲٥٤‏ فی الأول بلفظ ر لقد عذت 
بعظم الحقى بأهلك ) ونی الثانی « لق عذت بعاذ ثم حرج علينا فقال : ياأبا أسيد 
اكسها رازقيين وألحقها بأهلها » ر انظر الفتح ج ٩‏ ) 


ب ۲ل س 


ومن قال : هو لزوم امححاورة › قال العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم 
يتخلص»منه ( عوذ ) لأنه اعتصم به واستمسلك به ؛ فكذلك الجائذ قد استمسك 
با لمستعاد به واعتصم به ولزمه . ) 

ا و اة ما ها فان: الحا ج اده 
مستمسبك به» معتصم به » قد استمسك قابه به بولزمه کا يازم الولد أباه إذا 
أشهر عليه عدوه سیفا وقصده به فهرب منه » فعرض له ابوه فی طریق هربه 
فإنه يلقى نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك » فكذلك العائذ قد هرب 
من عدوه الذى ببغى هلاكه إلى ربه ومالكه وفر إليه وألقى نفسه إليه واعتصم 
به والتجا إليه . ) 

وبعد » فمعنى الاستعاذة القام بقلب المؤمن وراء هذه العبارات وإنما هى تمثيل 
وإشارة وتفهم » وإلا فما يقوم بالقلب حينعذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح 
بين يدى الرب والافتقار إليه > والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة . 

ونظير هذا . التعبير عن معنى حبته وخشيته » وإجلاله ومهابته فإن العبارة 
ن ق وف ا 0 ی 
والخبر » ا أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعنين لم تخلق له شهوة أصلا » فمهما 
قربتها وشبمتها با عساك أن تشبها به » لم تحصل حقيقة معرفتها فى قلبه » فإذا 
وصفتما لمن خلقت الشهوة فيه وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق . 

وأصل هذا الفعل : ( أعوذ ) بتسكين العين وضم الواو » ثم أعل بنقل ح ركة 
الوا ال لعن و سكن لار 4 فقال ٠‏ اعرد عل أا ها الاجم در 
إعلاله فقالوا فى اسم الفاعل : عائذ» وأصله : عاوذ » فوقعت الواو بعد ألف 
فاع فقلبوها هنرة » ا قالوا : قم ونخائق . وقالوا فى" المصدر : عياذا بال » 
راع غراد كراد فو لار ا لك ماقا را فف ع كا 
قد ضعفت بإعلا ما فى الفعل وقالوا : مستعيذ . وأصله : مستعوذ كمستخرج › 
فنقلوا كسرة الواو إلى العين فكسر ماقبل الواو فقلبت ياء على أصل الباب . . 


ت 


فإن قلت : فلم دخحلت السين والتاء فى الأمز من هذا الفعل »> كقوله : 
ب فاستع بالله من الشيطان الرجم ي > ولم تدخل ف الماضى والمضارع » 
ل الأكثر أن يقال أعوذ اله وتعودت دول أستعيذ واستعذدت : 

قلت : السين والتاء دالة على الطلب » فقوله : أستعيذ باللّه أى أطلب العياذ 
e‏ اخ اه ای اطا حر E‏ : أى أطلب مغفرته › 
إا ال الأو : أعرذ بال » ققد نعل ما طلب ت لأ طلب مه لالجا 
الستحد هارا ماعطا مخضا اة أن افع الال غل ذلك درن الفعل الذال 
3 

وهذا بخلاف ما إذا قيل : أستغفر الله . فقال : استغفر الله » فإنه طلب منه 
e‏ من الله » فاذا قال : أستغفر الله »> كان منغلا ء لأن المعنى : 

وخيت ارادا ال :الا ماده فلا جنير أن يان :بلسي و الاد فقرن:: 
أستعيذ بالله » أى أطلب منه أن يعيذنى » ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام 
والالتجاء والهرب إليه . 

فلار ل ٠‏ خر عن حال و عادو رة و رة ن سر اله وطلة أن بعبذة. 

ااال طلت سال مى رة ان وسلو كاه قول :اطا هنك ادن . 

فال الأول كما ودا جاو جن الف صل :ال عليه وغل الد وشل ف 
امتثال هذا الأمر « أعوذ بالل من الشيطان الرجم و « أعوذ بکلمات الله 


)۹۸( انحل‎ )۱١( 


کچ 


التامات »و « أعوذ بعزة الله وقدرته ) دون : أستعيذ »> بل الذى علمه 
الله إياه أن يقول : ( أعوذ برب الفلق - أعوذ برب الناس ‏ › دون أستعيذ » 
فتأمل هذه الحكمة البديعة . 
فان قلت : فكيف جاء امتغال هذا الأمر بلفظ الأمر وا امور به فقال [ قل أعوذ 
E ND Cf (RY. OOD‏ 
برب الفلق 4 و قل أعوذ برب الناس 4 ٠‏ ومعلوم أنه إذا قيل : قل 
الحمد لله > وقل سبحان الله »> فإن امتثاله أن يقول : الحمد الله وسبحان الله » 
اق ا 


= قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم « إلى 
لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه مايجد لوقال : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ذهب 
عنه ما جد ) فقالوا له : إن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعوذ بالله من 
الشيطان الرجم . 
رواه البخاری فى كتاب ( الأدب ) باب ( الحذر من الغضب ) رقم 11٠٥.‏ ج٠٠‏ 
وليس فيه اللفظة الاخيرة ( تعوذ بالل .....) انظر الفتح . ) 
ورواه مسلم ( ۲٠٠٠١‏ ) كتاب( البر والصلة والاداب ) باب ( فضل:من يلك نفسه 
عند الغضب ويأتى شىء يذهب الغضب ) انظر « اللولو والمرجان » حديث رقم 
ONAN‏ 

N TS‏ الله عنہا قالت معت رسول 
الله صلى الله عليه وعلى | ل ا ف : أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق م يضره شىء حقى يرتحل من منزله ذلك » انظر صحيح 
مسلم ( ۰۸ CRS CN ALN OTE‏ 

٤(‏ ۱) رواه مسلم فى كتاب ( السلام ) باب ( استحباب وضع يده على موضع الأ ) برقم 
( ۲۲۰۲ ) وباق لفظة ( من شر ما أجد وأحاذر ) وأبو داود فى كتاب ( الطب ) 
باب ( كيف الرق ) والترمذى فى كتاب ( الطب ) باب ( حدثنا إسحق بن موسى ) 
وقال حديث حسن صحيح . 
والإمام امد فی مسنده ( ٤‏ - ۲۱۷ ) . 

. ) ١ ( الفلق‎ )٠١( 

.) ١ ( الناس‎ )١( 


ها شر ا ل الل روه ان ب اعا الخ ا عا 
وعلى اله وسلم بعينه وأجابه عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال 
البخارى فى صحيحه : حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر بن 
ج فا ت ا ن فغ ای و ا و 
الله عليه وعلل آله وسلم فقال :« قیل لى » فقلت »فنحن نقول کا قال رسول 
الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان 
حدثنا عبدة بن أى لبابة عن زر بن حبيش . وحدثنا عاصم عن زر قال ( سا 
TC TT OAT‏ 
نشا رر ا ل اه عه وغل ا وع ال ر قل > فقت 
قل » فنحن نقول ک) قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 


قلت : مفعول القول محذوف وتقديره : قيل لى قل » أو قيل لى هذا اللفظ 


وتحت هذا من السر أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس له فى القرآن 
إلا إبلاغه » لا أنه هو أنشاً من قبل نفسه » بل هو المبلغ له عن الله . وقد قال 
الله له # قل أعوذ برب الفلق 4 فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول ‏ قل 
أعوذ برب الفلق » کا قال الله . وهذا هو المعنى الذى أشار التبى صل الله 
عليه وعلى آله وسلمٌ اليه بقوله « قیل لی ٤‏ فقلت » أ إنى لست مبتدئاً بل أن 
مبلغ » اقول کا يقال لى » وأبلغ کلام رى کا أثرله إلى . 


ارات ات وا ع ا اا ا ق 
) ر و ر 


(۱۷) رواه البخاری ف کتاب ( التفسیر ) باب ( قوله الله الصمد ) برقم ( ٤۹۷٩‏ ) ج۸ 


( انظر الفتح ) 
)١۸(‏ المصدر السابق برقم ( ٤۹۷۷‏ ) ج۸ 


س ۱٦1‏ س 


E‏ 0 و ا SR‏ لر 
وهذا ابتدأ هو به . ففى هذا الحديث أبين الرد مذا 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلغ القول الذى أمر بتبليغه على وجهه ولفظه » 
حتى إنه لما قيل له « قل » قال هو : « قل » لأنه مبلغ محض » وما على الرسول 
إلا البلاغ . 


الفصل الثا 

زغواه وخده ا ر تفلن »۽ ورت الاس ع فت أفاي افابالنى 
لاينبغى الاستعاذة إلا به »> ولا يستعاذ بأحد من خلقه » بل هو الذى يعيذ 
المستعيذين » ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره . 

وفك اخرا تغال ف كاه ع انا باه ان ا ر ا 
ورهقا فقال حكاية عن مومنى الجن  :‏ وأنه کان رجال من الانس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 “ جاء فى التفسير » أنه « كان الرجل من 
العرب ف الجاهلية إذا سافر فأمسى فى أرض قفر قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من شر 


- : المعترلة‎ )٠۹( 
أتبا ع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصرى‎ ) 
رحمه الله فى أوائل المائة الثانية- وكانوا يجلسون معتزلين. فيقول قتادة وغيره أوالئك‎ 

E‏ انر شرح الطحاوي نة ص۸۸ 
)۲١(‏ الجهمية : - ) 
أتباع جهم بن صفوان المبتد ع الضال زأس الحهمية الذى هلك ف زمان صغار التابعين 
وأنه أذ أراءه عن الجعد بن درهم من نفى الصفات والقول بخلق القرآن ٠.‏ انظر 
ET N o‏ 
EFE eG‏ 


۷ بت 


ت : OY) | a.‏ 5 : : 
سفهاء فو مه E‏ ف امن ۾ جوار مہم حتی CE‏ ( ¢ أ فزاد الإانس 


أ 
الجن باستعاذتهم بسادتمم رهقا » أى طغيانا وما وشرا » يقولون : سدنا الإنس 
والحن . و (الرهق »ف کلام العرب : الم وغشیان احارم ( فزادو هم مده 
الاستعاذة غشيانا ا كان محظورا من الكبر والتعاظم » فظنوا نهم سادوا الإنس 


والجن . 
واحتج أهل السنة على المعتزلة فى أن كلمات الله غير مخلوقة : بأن النبى صلى 


(TY) 


الله عليه وعلى آله وسلم استعاذ بقوله « أعوذ بكلمات الله التامات »وهو 
AR o ge‏ 


ونظير ذلك قوله : «أعوذ برضاك من سخطك .» وععافاتك من 
عقوبتك » "فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته » وأنه غير خلوق » وكذلك 
قوله : ( أعرذ بعزة الله وقدرته o‏ ) عر ذ بنور وجهك الذى 
أشرقت له الظلمات »وما استعاذ به النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم غير 
خلوق » فانه لا يستعيذ إلا .بالله > أو بصفة من صفاته . ) 


(۲۲) سبق مخریجه برقم ( ۱۳ ) . 

(۲۳) رواه مسلم فی کتاب ( الصلاة ) باب ( ما يقال ف الركوع والسجود ) رقم ۲۲۲ 
وأحمد فی مسنده ( ٥۸ / ٩‏ ) وابن ماجه فی کتاب ( الدعوات ) باب ( ماتعوذ منه 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) ج۲ رقم ( ۳۸١١‏ ) ومالك فى الموطاً 
فی کتاب ( القران )> باب ( ما:جاء ف الدعاء) .جا ارقم ۲٠٠٤‏ . 

)۲٤(‏ رواه مسلم ى كتاب ( السلام ) باب ( استحباب وضع يده على موضع الام ) رقم 
۲۲٠۲ (‏ ) ولفظه ( أعوذ بالله وقدرته ) وساق الحديث وكذلك أخرجه الإمام أحمد 
فی مسنده ( ٤‏ - ۲۱۷ ) وأبو داود ( ۳۸۹۱ ) ج٤‏ والترمذی ( ۲۰۸۰ ) ج٤‏ 
وقال بو عیسی : حدیث. حسن صحیح وقد تقدم تخرججه فی رقم ( ۱٤‏ ) . 

)۲١(‏ قلت : وهذا هو بعض الدعاء المشهور الذى قاله بعد رجوعه من الطائف وأوذى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أورده الميثمى فى ( مجمع الزوائد ) وقال : رواه الطبرافى 


SO CTO EA E r 


ا 


eT 
لطارة ويقعضى دقع شر الستماد سه أعظه‎ e E فی هاتىن السورتين‎ 


ا E‏ الله سبحانه يدع باسماته الحستی » فيسل 
لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه . وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
فى هاتين السورتين : « أنه ما تعوذ المتعوذون متلھما ۲" ف ایکون 
الا ا ارا 
يتقرر هذا بالكلام فى الفصل الثالث » وهو الشىء المستعاذ منه > فتتبين المناسبة 
المذكورة » فنقول : 


فى أنواع الشرور المستعاذ منها فى هاتين السورتين 

الشر الذى يصيب العبد لا يخلو من قسمين : 

إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها » فیكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعیه » 
ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها » وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما 
اتصالا بصاحبه . 

وإما شر واقع به من غيره » وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف » والمكلف 


ا : مثل الهوام 
وذوات الحمة وغيرها. 


= فى كتاب ( ضعيف الجامع ) رقم ( ۱۲۸١‏ ) : ( ضعيف » . 
(۲٦(‏ أورده الهیٹمی فی مجمع الزوائد ( ۷ / ١٤١۹‏ ) بلفظ : « فما تعوذ العباد متلهن ) 
وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح والنسانى ( ج۸/١٠٠‏ ) كتاب (الاستعاذة) 


کد ا ست 


فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأو جز لفظ و أجمعه 


وأدله على المراد وأعمه استعاذة » بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دحل تحت 
الشر المستعاذ منه فيما.. فان :سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة 
أحدها : شر الخلوقات التى ها شر عموما. 
0 ر ا 
الثالث : شر النفاسات فى العقد . 
الرابع : شر الحاسد إذا حسد. 

فتتكلم على هذه الشرور لأربعة ومو اقعها E E‏ 
وقوعها » وباذا تدفع بعد وقوعها . 

ول اكا ى ذلك لاداس يان ار اجو e‏ 

فنقول ا ف اا ا فض إليه ‏ لن ل 
مسمی سوی ذلك . 

فالشرور هى الالام وأسبابما » فالمعاصى ET‏ وأنواع الظلم : هى 
شرور» وإن کان لصاحبہا فیا نوع غرض ”ولذة » الکنہا شرور لامها أسباب 
ا ا و 
ت ع تناول السموم القاتلة » وعلى الذبح والإحراق بالنار والخنق 
بالحبل وغير ذلك من الأسباب التى تكون مفضية إلى مسبباتما » ولا بد مالم ينع 
السببية مانع أو يعارض السبب ماهو أقوى منه وأشد yT‏ 
لمعاصي قوة الإبمان وعظم الحسنات الما حية وكثرتا » فيزيد فى كميتا أو كيفيتها 
على أسباب العذاب فيدفع الأقوى الأضعف . وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة 
كأسباب الصحة والمرض » وأسباب الضعف والقوة . 

TS 


LENT ase DT E 
عاحلة ژ شی نز له ا eچى  اس وون 2 ا ر ل‎ ei 


لأکله وطاب له مساغه » وبعد قليل يفعل به ما يفعل » فهكذا المعاصى والذنوب 
ولا بد »> حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة 
من أكبر شهوده وهل زالت عن-أخد قط نعمة: إلا بشؤم معصيته ؟٠‏ فان الله 


ت 


إذا أنعم على عبد بنعمته حفظها عليه » ولا یغیرها عنه حتی یکون هو الساعی 
فى تغييرها عن نفسه : [ إن الله لايغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم . وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له . وماهم من دونه من وال 4" ذلك بان 

اله لإ يك مغيرا تعمة أنعمها عل قوم حي يروا ما بأتفسهم ° 
ومن تمل ماقص الله فى كتابه من أحوال الأم الذين أزال نعمه عنهم » وجد 
سبب ذلك ججيعه إنما هو خالفة أمره وعصيان رسله » وكذلك من نظر فى أحوال 
آهل عصره » وما زال الله عنم من نعمه أوجد ذلك کله من سوء عواقب 

الذنوب » )ا قيل : 

ا ک0 عا کد ا ي الچ 
فما حفظت نعمة الله بشىء قط مثل طاعته » ولا حصلت فيا الزيادة بمثل 
E‏ 
تعمل النار ف الحطب اليابس . ومن سافر بفكره فى أحوال العام استغنى عن 

تعریف غیره له . 

والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولا بد . وأما کون مسبباتها شرورا فلأنما 
لام نفسية وبدنية » فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسى ألم الروح بالمموم 
والغموم والأحزان والخسرات ولو اتفطن العاقل اللبيب همذا حق التفطن لأغطاه 
حقه من الحذر والجد ف اهرب » ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضى 
الله أمرا. كان مفعولا . فلو تيقظ حت .التيفظ لتقطعت نفسه.٠فى‏ الدنيا ‏ حسرات 
على مافاته من حظه ,العاجل وال جل من:الله وا يظهر له" هذا حقيقة الظهور 
عند مفارقة هذا العام » والإشراف على عالم البقاء » فحينعذ يقول : # ياليتنى 

قدمت خیاتی 4 و ل یاحسرتا على ما فرطت فی جنب الله چ" 

(۲۷) سورة ( الرعد ) الأية : رقم ( ١١‏ ) . 
(۲۸) سورة (الانفال ) الاية : رقم ( )٥٣‏ . 


(۲۹) سورة ( الفجر ) الأية : رقم. ( ۲٤‏ ) . 
)۳١(‏ سورة ( الزمر ) الاية : رقم ( ٠١‏ ) . 


ا 


ولا كان الشر هو الالام وأسبابما كانت استعاذات النبى صلى الله عليه 
آله وسلم جيعها مدارها على هذين 'الأصلين "١‏ فكل ما استعاذ منه؛ أو مر 
بألاستعاذة مها فهو إما موم » وإما سبب يفضى إليه . 

فكان يتعوّذ فى آخر الصلاة من أربع وأمر بالاستعاذة منهن » وهى : « عذاب 
القبر » وعذاب النار » فهذان أعظم المولمات « وفتنة الحيا والممات » وفتنة المسيح 
الل وان س ا ا ی ا ا و 
اة صر صا وذكر نرعن اة لاا إا ى الاه وإما بع الوت :> فة 
الحياة قد يتراحى عنما العذاب مدة » وأما فتنة الموت فيتصل با العذاب من تراخ 
ادت لامعال الاعات ف اا ولاب واساما: 

ا أدعية ا د والخلف الإعادة على 
من لم يدع به فى التشهد الأخير . وأوجبه ابن حزم فى كل تشهد فإن م يات 
به فيه بطلت صلاته . 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم « اللهم إلى أعوذ بك من اهم 
والحزن » والعجز والكسل » والجبن والبخل »> وضلع الدين وغلبة 
الرجال ٠»‏ “ فاستعاذ من نمانية أشياء كل اثنين منها قرينان . 

فالهّمٌ والحزّن قرينان » وما من الام الروح ومعذباتما . والفرق بينهما أن اهم 
توقع الشر ف المستقبل » والحزن هو التأً م على حصول المكروه ف الماضى » أو 
فوات الحبوب و كلاهما تأ م وعذاب يرد على الروح. فإن تعلق بالماضى مى حزناء 
وإن تعلق بالمستقبل مى همًا . 


(۳۱) رواه مسلم ( ٩۸۸‏ ) وأبو داود (۹۸۳ ) والنسانی ( ۳ / ۸) . 

(۳۲) رواه البخارى فى كتاب ( الدعوات ) باب ( الاستعاذه من الجبن والكسل ) برقم 
٦۳۹۹ (‏ ) ج١١‏ « انظر الفتح » ومسلم فى ( ۲۷۰٠‏ ) ولیس فيه ( ومن ضلع 
الدين وغلبة الرجال ) والترمذی ( ۳٣۸۰‏ ) وأبو داود ( ٠١١١‏ ) ج۲ والنساى 

) . (0۹ ¬ 0۸ /A+ (ˆ 


٢‏ کک 


ا ق م ت 
الحبوب . فالعجز يستلزم عدم القدرة » والكسل يستلزم عدم إرادته . فتتأ م 
الروح لفواته بحسب تعلقها به » والتذاذها باإدراکه لو حصل . 

والجبن والبتشل“قرينان ٠‏ الأنهما عدم التفع .بالمال والندن > “هنا من أسباب 
الألم . لأن الجبان تفوته حبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لاتنال إلا بالبذل 
EO E a By‏ 


وضلع الدين وقهر الرجال قرينان. » وهما مولان. للنفس معذبان نها . أحد 
قهر بحق » وهو ضلع الدين » الثانى E‏ . وأيضا فضلع 
الدين قهر بسبب من العبد فى الغالب » وغلبة الرجال قهر بع بغیر اختیاره . 


ومن ذلك تعو ده صل عله غا السك : من الام 
فإتما يسليبان* الأ لم ”الغا جل ٠‏ 

و ا ا ا ن ا و ن عقو بتك ) 
فالسخط سبب الألم » والعقوبة هى الألم » » فاستعاذ من أعظم الألام وأقوى أسباا . 


O 


(f) 


(۴۳) من حدیت رو اه البخارى و هذا مامه : ( حدنا بو ال ان قال اا شعیب عن 
الزهرى قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يدعو فى الصلاة : 
« اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القير وأغوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك 
من فتنة الحيا وفتنة الممات . اللهم إنى أعوذ بك من المأنم والمغرم » فقال له قائل : 
ماأكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف 
ر انظر فتح البارى ) كتاب ( الأذان ) باب ( الدعاء قبل السلام ) رقم ۸۳۲ ج٣‏ 

CAV FE CN TE EN Es AR OS 
٣ج وابن ماجه‎ ) ٩۸ - ٦ ( والنسایی ( ۲ / ۲۲۲ ) وأحمد‎ ) ۳٤۹۱ ( والترمذی‎ 


. ) ۳۸٤١ ( برقم‎ 


ت 


فصل 


و اشر المستعاد مه توعان اخدها موجود يطلب رفعه . والثانی معدوم 
يطلب بقاؤه على العدم وأن لا يوجد » كما أن الخير المطلق نوعان : أحدهما 
موجود فیطلب دوامه وثباته وان لایسابه »> والثانی معدوم فیطلب وجوده 
وحصوله . فهذه أربعة هى أمهات مطالب السائلين من رب العالمين » وعليها 
مدار طلباتهم . 

وقد جاءت هذه المطالب الأربعة فى قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده فى 
اخر ال عمران فی قولھم : ل ربنا إننا معنا منادیا ینادی لاان أن آمنوا بربّكم 
فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيئاتنا 4 فهذا مطلب لدفع الشر 
الموجود » فإن الذنوب والسيعات شر کا تقدم بيانه » ثم قال  :‏ وتوفنا مع 
الأبرار 4 “ فهذا طلب لدوام الخير الموجود» وهو الإمان حتى يتوفاهم 
غل دان فسان , 

ثم قال ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك 4" فهذا طلب للخير المعدوم 
أن يؤتيهم إياه » ثم قال ل ولا تُخزنا يوم القيامة 4 فهذا طلب أن لايوقع 
بهم الشر المعدوم » وهو خزى يوم القيامة . 

فانتظمت الا يتان المطالب الأربعة أحسن انتظام ٤‏ مرتبة أحسن ترتيب . قد 
فما النوعان اللذان ف الدنيا »> وهما المغفرة ودوام الإسلام إلى الموت . ثم أتبعا 
و د غ 
(9 >( ):: سنورة ( ١١ل‏ عمران ) الاية : رقم ( ۱۹۳ ) ۲ 
(۳۷) » (۳۸) : سورة ( ال عمران ) الاية : رقم ( ۱۹٤‏ ) 


چ 


لا يخزيم يوم القيامة . 

فإذا عرف هذا فقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فى تشهد الخطبة : ١‏ ونعوذ 
بالله هن شروز أنفسنا وسيقات أعماكا) ٠‏ ارل, الامتعاذة من :شر الفسن > 
الذى هو معدوم لکنه فيا بالقوة » فال دفعه وان لا يو جد . 

وأما قوله « من سيئات أعمالنا ) ففیه قولان : 

أحدها : أنه استعاذة ا السخة ال قد وجات كرون ا ليت 

قد تناو ل نوعی الاستعاذة من الشر المعدوم الذى م يو جد » ومن الشر المو جود . 
فطلب دفع الأول ورفع لثانى ٠.‏ 

والقول الان ان سات الأعمال هى عقرباغا رجاف اله ال تمر 
صاحبا » وعلى هذا يكون من استعاذة الدفع أيضاً » دفع المسبب . والأول دفع 
السبب » فيكون قد“ استعاذ من حصول الأ لم .وأسبابة . 


وعلى الأول تكون إضافة السيعات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى 
جنسه » فإن الأعمال جنس وسياتما نوع منها . وعلى الثاني تكون من باب إضافة 
المسبب إلى سببه » والمعلول إلى علقه » كأنه قال : من عقوبة عملى » والقولان 
ف 

اا ای ا وأو به » فن مع کل واحد منہما اغا 
الترجيح » فيترجح الأول بأن منشاً و ف 
و ا ا ی ی ع ا ت 
تلك الصفة . وهذان جماع الشر وأسباب كل ألم . فمتى عوف منهما عوفى من 
الشر بحذافيره » ويترجح الثاني بن سيغات الأعمال هى العقوبات التى تسوء 
العامل » وأسبابها شر النفس فاستعاذ من العقوبات والاآلام وأسبابا . والقولان 
فى الحقيقة متلازمان . والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة من الآخر . 


)۹( رواه الإمام أحمد فی مسنده ( ۱ / ۳۹۳ ) وابن ماجه برقمی ( ۱۸۹۲ > = 


0 


الدعاء الجامع لمصادر الشر وموارده والاستعادة منها 


ولما کان الشر له سبب هو مصدره وله مورد ومنتهی › وکان السبب إما 
من ذات العبد » وإما من خارج » ومورده ومنتهاه إما نفسه » وإما غيره »> كان 
AEE OR E RS a O E‏ 
a‏ 
آأخری ١‏ جمع الى صلى اله عليه وعلى | e‏ ا 
اکل ق « اللهم فاطر ER N DO‏ 
کل شی ومليكه » أشهد أن لا إله إلا نت › أعوذ بك من شر نفسى > وشر 
الشيطان وشر که › وأن أقتر ف عل نفسی و أو اجره ا مسلم ) 
فذكر مصدرى الشر » وها النفس والشيطان » وذكر مورديه ونہایتيه › وھا 
ا ااا و ا اي ا ورا 


= کاب ( الکاج) باب ( حطلة انکاح ) وابپتی ف لسن می حدیث ایی مسمره 
قال عمتا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطبة الحاجة : + إن الحمد له 
حمده ونستعینه ونستغفره نعود بالله من شرور أنفسا ٠...‏ :وساق: الحديت : 

)٤۰(‏ رواه الترمذی ( ۳۳۸۹ ) ف كتاب ( الدعوات ) باب ( ما يقال عند الصباح 
والمساء وأبو داود ر( ٠٠٦۷‏ ) فى (الأدب ) باب ر مايقال إذا أصبح ) وأحمد 
ES‏ 
ج ۸ /۱۲۲-عن زؤاية أحمد : إشتاذه حسن . 


E 


لمستعاذ منه عموم شر المخلوقات 


فإذا عرف هذا فلنتكلم على الشرور والمستعاذ منها فى هاتين السورتين : 
CD hoe E . ٢% 8‏ 

ا ال العام فی قو له: #من شر ما خلق 4 و (ماأ) ھهنا موصولة 
ليس إلا . والشر مسند فى الاية إلى الخلوق المفعول » لا إلى خلق الرب تعالى 
الذی هو فعله وتکوینه » فانه لاشر فيه بوجه ما » فان الشر لا یدخحل فى شىء 
من صفاته ولا فی أفعاله » | لا يلحق ذاته تبارك وتعالى › فان ذاته ها الكمال 
المطلق الذى لانقص فيه بوجه من الوجوه . وأوصافه كذلك هما الكمال المطلق 
والجلال التام » ولا عيب فما ولا نقص بوجه ما » وكذلك أفعاله كلها خيرات 
محضة » لا شر فيا أصلا » ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم » ولم تكن 
أسماؤه كلها حسنى » ولعاد إليه منه حكم » تعالى ربنا وتقدس عن ذلك . 
إذ هو محض العدل والحكمة وإنغا يكون شرا بالنسبة إلهم › فالشر وقع فى تعلقه 
و امه ي لا ى عله القام بعال وحن لانتكر أن اشر بكرن ق 
مفعولاته المنفصلة › فانه خالق الخير والشر . 

وها ا ی و ال 

أحدها : أن ما هو شر أو متضمن للشر » فانه لايكون إلا مفعولا منقصلا › 
لا یکون وصفا له ولا فعلا من أفعاله . 


بيان الشر الأول ١‏ 


الثانی : ان كونه شرا هو امر نسبى إضافى ؛ فهو خير من جهة تعلق فعل 
الرب وتکوينه به » وشر من جهة نسبته إل من هو شر ف حقه . فله وجهان » 


E N CD 


ك 


4® |{ ° ااا 


RS‏ الخالق سبحانه وتعالى خلقا. 
من خلقه على ماشاء منہا E DK‏ 
عن حقيقتا فيكفم الإيمان احمل ا الله سبحانه هو الغنى الحميد » وفاعل 
الشر لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه . أو لنقصه وعيبه المناق لحمده فيستحيل 
صدور الشر من الغنى الحمید فعلا » وان کان هو الخالق للخير والشر . 
فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضاف » وهو ف نفسه خير من جهة نسبته 
معرفة الرب ومبته » ويزيل عنك شبات حارت فيا عقول أكثر الفضلاء 
بسطت هذا فى كتاب « التحفة المكية » وكتاب « الفتح القدسى » » وغيرهما 
وإذا أأشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بامثلة » أحدهما أن السارق إذا قطعت 
يده فقطعها شر بالنسبة إليه . وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس لا فيه من 
حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم » وخير بالنسبة إلى متولى القطع أمرا وحكما» 
ولا فى ذلك من الاحسان إلى عبيده ا باتلاف هذا العضو المؤذى م المضر 
ہم » فهو محمود على حكمه بذلك » وأمره به مشکور عليه يستحق عليه الحمد 
من عباده والثناء عليه والحبة له . وكذلك الحكم بقتل من يصول علہم فى دمائهم 
وحرماتهم » وجلد من يصول علهم فى اعراضهم . 
فإذا كان هذا عقوبة من يصول علهم فى دنياهم فكيف عقوبة من يصول 
العباد فى معاشهم ومعادهم منوطة به ؟ افليس فى عقوبة هذا الصائل خير محض 
ر وغ و حاف ال الد وق كر اة آل الال الا 
فالشر ما قام به من تلك العقوبة . وأما ما نسب إلى الرب مها من المشيغة 
والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة » فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النباً 
العظم » والسر الذى يطلعك على مسالة القدر » ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة 


e 


حکمته ورحته وإحسانه إل خلقه » وأنه سبحانه کا أنه البّر الرحم الودود 
الحسن » فهو الحكم الملك العدل . فلا تناقض حكمته رحته » بل يضع رحته 
وبره وإحسانه موضعه » ویضع عقوبته وعدله وانتقامه وباسه موضعه » وکلاهما 
SS‏ . فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه 
ورحته موضع العقوبة والغضب » ولا أن يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه 
ورحمته . ولا يلتفت إلى قول من غاظ حجابه عن الله » إن الأمرين بالنسبة إليه 
على حد سواء » ولا فرق أصلا » ونما هو محض المشيعة بلا سبب ولا حكمة . 

I O Er RT AT 
وإنكارها أشد الإنكار وتنزيه الرب نفسه عنها» كقوله تعالى : # أفنجعل‎ 
المسلمين كامجرمين » مالكم كيف تحكمون 4 وقوله : ل أم حسب الذين‎ 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سراء محياهم‎ 
وتماتهم ؟ ساء مايحكمون 4“ وقوله : ام نجعل الذين آمنوا وعملوا‎ 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض » أم نجعل المعقين كالفجار ؟ 4“ فأنكر‎ 
سبحانه على من ظن به هذا الظن السىء » ونزه نفسه عنه » فدل على أنه مستقر‎ 

فى الفطر والعقول السليمة أن هذا لايكون یلیق بحکمته وعزته والاهیته › 

EE EOS 

وقد فطر الله عقول SS E‏ 
والإحسان ومکافاً الصنع الحجميل مله وزيادة » فإذا وضع العقوبة موضع ذلك 
استنكرته فطرهم وعقوم أشد الاستنكار » واستهجنته أعظم الاستهجان . 
وكذلك وضع الإحسان والرححهمة والإكرام فى موضع العقوبة والانتقام »> کا إذا 
جاء إلى من يسىء إلى العام » بأنواع الإساءة فى كل شىء من أموالهم وحريهم 


E (‏ سور ةلقل ٠‏ الأيتان : ETE‏ 
)٤۳(‏ سورة ( ال جاثية ) الاية : رقم ( ۲١‏ ) 
)٤٤(‏ سورة ( ص ) الأية : رقم ( ۲۸ ) 


۹ ۷ ن 


£ 
* £ . 2 & 8 2 4 8 2 4 7 
ودمائهم ¢ فا کر مه غاية اكرام ر قعه و کرمه 6 فان القطر والعقول تا بې 


استحسان هدا و تشهد سفه م۰ فعله » هده ۀو ة الله ال فمل الا ا 
و کک م 


فماللعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة » وعزته وعدله فى وضع عقوبته 
فى أولى الحال بها وأحقها بالعقوبة ؟ وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بها » ولم تلق » 
ولظهرت مناقضة الحكمة كا قال الشاعر : 


نة اله لا تعاب ولك ارقا ااستقجت: عل اقرا 


فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تحمل بأعدائه الصادين عن سبيله الساعين 
فى خحلاف مرضاته » الذين يرضون إذا غضب » ويغضبون إذا رضى » ويعطلون 
ا EUS E‏ لغيره والحكم لغيره والطاعة لغيره › 
فهم مضادون له ف کل ما یرید » يحبون مایبغضه ویدعون إليه » ویبغخضون ما 
يحبه وينفرون عنه » ويوالون أعداءه وأبغخض الحلق إليه » ويظاهرونمم عليه وعلى 
رسوله > کا قال تعالى : [ وکان الکافر على ربه ظهیرا 4 وقال  :‏ وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
٠‏ لکم عدو 4 
فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذى يسلب الأرواح حلاوة وعقابا وجلالة 
دیا کف غد رة ب ارت اه آم اليس بالسجود لأبينا فأى ذلك » فطرده 
ولعنه » وعاداه من أجل إبائه عن السيجود لأبينا» ثم نتم توالونه من دوي وقد 
لعنته وطردته » إذا ا يسجد لأبيكم وجعلته عدوا لكم ولأبیکم فوالیتموه 


ور كول افيس هدا من اع الغبن وأشد الحسرة عليكم ؟ ويوم القيامة 


û f 


قول تمال : ہ ایس عدلا منی ن اوی کل رجل منکم ما کان پتولی فی دار 


ریه › أفتتخذو نه وذریته أولياء من دونی وھ 


):55 ( سورة ( الفرقان ) الاية : رقم‎ )٤٠( 
) ٠١ ( سورة (الكهف ) الاية : رقم‎ )٤١( ٠ 


سے ١‏ ب 


الدنيا ؟ » فليعلمن أولياء الشيطان كيف حاممم يوم القيامة إذا ذهبوا مع أوليائهم 
وبقى أولياء الرحمن م يذهبوا مع أحد » فيتجلى لحم ويقول : ١‏ ألا تذهبون حيث 
ذهب الناس ؟ » فيقولون : فارقنا الناس أحوج ما كنا إلهم » وإما ننتظر ربنا 
الذی کنا نتولاه ونعبده » فیقول : « هل بینکم وبینه علامة تعرفونه بها ) ؟ 
فيقولون : نعم إنه لامثل له . فيتجلى هم ويكشف عن ساق فيخرون له 
a‏ 

قروة عيون أوليائه بتلك الموالاة » ويافرحهم ذهب الناس مع أوليائهم » 
وبقوا مع مولاهم الحق » فسيعلم المش ر كون به الصادون عن سبيله آم 
أولياءء :[ إن أولياؤه إلا اتقون » ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 و 
تستطل هذا البساط » فما احوح القلوب إلى معرفته وتعقله › رازوا م نناز 
ى الدنيا لتنزرل ف جوار ربا ف الآخرة » [ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالين » وحسن أولئك رفيقا 4 “ 


تنزيه الرسول ربه عن نسبة الشر إليه تنزيها 


إذا عرفت هذا عرفت معنى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فى الحديث 
الصحيح : « لبيك وسعدیل › روالخير فى يديك . والشر ليس إليك وان 
معناه أجل وأعظم من قول من قال : والشر لايتقرب به إليك » وقول من قال : 


)٤۷(‏ أحاديث الرؤية كثيرة ومتواترة فى البخاری ج۱۳ ( ٤١٤١ / ٤۱۹‏ ) انظر الفتح 
ومسلم ( ۱۸۳ ) وابن ماجه فى (المقدمة ) باب فیا انكرت الحهعية ) 
VA / VY‏ / 1۷۹ جا . 

e TE (6۸) 

. ) 14 ( سورة ( النساء) الأية : رقم‎ )٤۹( 

)٠٠(‏ البخارى فى ( كتاب الحج ) باب ( التلبية ) رقم ( ٠٠٠١١‏ ) وقال أبن حجر فى= 


ک ت 


ا لا يصعد إليك › وان هذا الذى .قالوه - وإن تضمن تنزه عن صعود 
الشر إليه والتقرب به إليه - فلا يتضمن تنزه فى ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر › 
غخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق » فإنه يتضمن تنزيه فى ذاته تبارك وتعالى 
عن نسبة الشر إليه بوجه ما » لا فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فى أسمائه وإن دخل 
فی مخلوقاته : کقوله : # قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ي ° 


وتأمل طريقة القرآن فى إضافة الشر » تارة إلى سببه ومن قام به »> كقوله : 
SEE E‏ 2 ت ۰ 
# والكافرون هم الظالمون 4 ٠‏ وقوله : ظ والله لا دى القوم 
الفاسقين 4 وقوله : ظ فبظلم من الذين هادوا 4 وقوله : « ذلك 
„٠ )9(‏ 6 : 
الظالمين 4 وهو فى القران أكثر من أن يذكر ههنا عشر معشاره > وإنغا 


وتارة بحذف فاعله Op GE‏ 
أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربمم رشدا 4 فحذفوا فاعل الشر 
و مریده » وصرحوا بمريد الرشد . ونظيره فى الفاتحة  :‏ صراط الذين أنعمت 


کت CG Eg E NE eg E‏ 
ا ا ی الاد اا ل عي 
موقوفاً عليه . 

.)۲ -١( سورة ( الفلق ) الأيتان رقم‎ )١١( 

. ) ٠٠٤ ( سورة ( البقرة ) الأية رقم‎ )٥۲( 

. ) ٠١۸ ( سورة ( المائدة ) الاية رقم‎ )٥۳(٠ 

. ) ٠١١ ( سورة ( النساء) الأية رقم‎ )٥٤( 

7 الأنعام ) الأية رقم ( ١٠١١‏ ) . 

0 سورة ( الزحرف ) الأية رقم ( ۷١‏ ) . 

. ) ٠١ ( سورة ( الجن ) الاية رقم‎ )١۷( 


RM 


(ON) # 


علهم » غير المغضوب علهم › ولا الضالين 4 ' فذكر النعمة مضافة إليه 
سبحانه » والضلال منسوبا إلى من قام به » والغضب محذوفا فاعله . 


ومثله قول الخضر فى السفينة : # فأردت أن أعيما 4 وفى الغلامين 
لإ فأراد ربك أن بيلغا أشدهما ويستخرجا كنزها رة من ربك 4 ومثله 
قو له : # ولکن الله حبب حبب إليكم الإبعان وزينه فى قلوبكم . وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان 4 “فنسب هذا التريين الحبوب إليه . وقال : # زين 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين 4 فحذف الفاعل المزين . ومثله 
قول الیل صلی الله عایه وعلی آله وسام : ب[ الذی خاقنی فهو بدین . والذی 
هو يطعمنی ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفین . والذی میتنی ثم يحيين . 
والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين 4 فنسب إلى ربه كل کال 
من هذه الأفعال » ونسب إلى نفسه النقص منها وهو امرض والخطيعة ٠.‏ 

وهذا كثير فى القرآن » ذكرنا منه أمثلة كثيرة فى كتاب. « الفوائك المكية ) 
وبينا هناك السر ف مجىء ‏ الذين آتيناهم الكتاب 4 والذين أوتوا 
الكتاب 4 والفرق بين الموضعين » وأنه حيث ذكر الفاعل كان من اتا 
لكات افا ساف EN‏ حذفه کان ن من ارتي واقعاً فى سياق الذم 

ا وو ثا الكتار Uf.‏ 


N‏ م ي اصطفيا 


+ 


) ۷ ( سورة ( الفاتحة ) الأية رقم‎ )٥۸( 
) ۷۹ ( سورة ( الكهف ) الأية رقم‎ )٥۹( 
OIE سورة ( الكهف ) الأية‎ (۰) 
(۷( سورة ( الحجرات ) الاية رقم‎ )1۱( 
(۱٤( سورة رال ال ة رقم‎ )1۲( 


سد 


۸ ٤ O N 2 E 


(۳( شۆرة رز الشعراء | يات رقم (AT . e‏ 

A سورة‎ )٦٤( 

) ورد قوله تعالى ( الذين أتوا الكتاب ) فى أكثر من موضع مها فى سورة ( التوبة‎ )٠١( 
ولم ترد فى‎ )٤( و(البينة ) الاية رقم‎ ) ۳١ ( الاية رقم ( ۲۹ ) و (المدثر ) الاية‎ 
الاك « بالواو ) بداية وأظنہا من كلام الولف ولعت فن ال الا‎ 

تھے ١‏ ت 


من عبادنا 4 ٠‏ وقال : # وإن | الكتاب من بعدهم لفى شك 
ی قو :فعاف من بلحم خف ورارا کاب پاشلود 


عرض هذا الأدنى 3 E N O OL A‏ 
وحكمة و مصلحة وقالة وال س الد 


الاستعادة من شر کل محلو د ( قام به الشر 


i O N SESE,‏ ر 
و فد دحل فى قوله تعالی # من شر ماخلق 4 الااستعاذة من کل شر ف 
اى مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره » إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة 


و را أو صاعقة » أی نوع کان من أنواع البلاء 


فإن قلت : فھل ف (« ما » هھنا عموم.؟ قلت : فیا عموم تقییدی وصفى › 
لا عموم إطلاق . والمعنى : من شر كل خلوق فيه شر » فعمومها من هذا الوجه . 
وليس-المراة الاستعاذة من شر كل ما حلقه» الله » فإن اللحنة وما فيا ليس فيا 
شر » وكذلك اللائكة والأنبياء فإنهم خير محض والير كله حصل على أيديم 
فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شر » وكل شر ف الدنيا والأخرة » 
وشر شياطين الإنس والجن » وشر السباع والموام »> وشر النار وامواء وغير ذلك . 


وفى الصحيح عن النبى صلى لله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : « من نزل 
منز لا فقال : ١‏ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ) ) م یضرہ شیء حتی 


) ۳۲١(١ سورة ( فاطر ) الأية رقم‎ )٦١( 
) ٠١ ( سورة ( الشورى ) الاية رقم‎ )٦۷( 
) ۱١۹ ( سورة الأعراف ) الأية رقم‎ )٦۸( 
) ۲ ( سوة ( الفلق ) الأية رقم‎ )٦۹( 


ا 


N Ve ا‎ 
AS Al EET SS E es 
= ن‎ i کی‎ NS BIS TID 2 رو ن‎ ¢ E 


ل 
ا الله عليه وعلل ا | سا فر فاقبل الليل قال : ( يا 
) أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وذ e‏ 
أعوذ بالل من أسد وأسود» ومن الية والعقرب »ومن 
¿ البلد » ومن والد وما e‏ وفى الحديث .ی ر أعوذ بکلما 
لله التامات التى ل جاوزهن بر ولا فاجر من ار ماخلق › وذراً وبراً و 
ا من السماء » رما او > ومن شر ما ذراً فى الأرض وما بخرج 


منها > ومن شر فتن الليل و 0 > ومن شر کل طارق إلا طارقا يط 


(¥ 7 


(۷۰) رواه مسلم ( ۲۷۰۸ ) I‏ ۰ ) والترمذی ( ۳٤۳۳‏ ) 
٤‏ کتاب ( الدعوات ) باب ( ماجاء مايقول إذا نزل مزلا ) وأبو داود ( ۰۲ Te‏ 

فی کتاب (الحهاد ) باي و ج ك ل ) 
(۷) رواه آبو داود ( ۳ ET E‏ 
EE O AN a =‏ حبان » ومع ذلك فقد صححه 
2 الا( ٠١ |٠۲‏ ) ووافقه الذهبى وحسنه الحافظ فى ر« ا الأذكار 1 انظر زاد 
العاد ج۲ ص۹٤٤‏ ] قال الألبانى : والجديث ف إسناده جهالة » وإن صحجه الحا 


ا 


چ 


٠‏ والذهبى > وحسنه العسقلانى فانظر « الضعيفة » ( ٤۸۳۷‏ ) [ انظر رياض الصالين 
e‏ ا | اا 
فائدة : 
) والأسود » » الشخصى + قال الخطابى « وساكنى البلد » هم الجن الذين هم 
ارش . قال : والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن a‏ 
: ويحتمل أن ا ( وما یلار » : الشياطين 5 
رياض' الصا حين ,حديث (. aa‏ ا ea‏ 
(۷۲) أورده اميٹمى فى ( مجمع TE e‏ 
وفيه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير المدائنى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وف 
( ۷/۱۲/۱۰ 0 قال : Ss MN‏ 
a‏ الحسن بن علي ا ا الصحيح . 
وأحمد فی مسنده ( ۳ / ٤۱۹‏ ) . 


ل0 د 


فطل 
بيان الشر الثانى المستعاذ منه : شر الغاسق إذا وقبَ 


والشر الثانى : شر الغاسق إذا وقب . خاص بعد عام . وقد قال أكثر 
الا اه الل : 


قال ابن عباس : الليل إذا قبل بظلمته من المشرق » ودخحل فى كل شىء 
وأظلم › والغسق الظلمة . يقال : غسق الليل وأغسق » إذا أظلم . ومنه قوله 
تعالى : # أقم اة لرك :الس إل عمسن الكل 4 بء ذلك قل 
الحسن ومحاهد : الغاسق إذا وقب : الليل إذا أقبل ودخل . والوقوب : الدخحول 
وهو دخول الليل بغروب الشمس . وقال مقاتل : يعنى ظلمة الليل إذا دخحل 
سواده فى ضوء النہار 
وفى تسمية الليل غاسقا قول آخر إنه من البرد » والليل أبرد من النار . 
والغسق : البرد . وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى : فلیذوقوه ھم 
س وقوله : اظ لا يذوقون فما برداً ولا شراباً إلا يما 
غىسًاقا 4 قال : هو الزمهرير يحرقهم ببرده کا تحرقهم النار جحرها» 
وكذلك قال مجاهد ومقاتل : هو الذی انتہى برده . ولا تناق بين القولين » فاإن 
اليل بارد مظلم » فمن ذكر برده فقط أو ظلمته فقط › اقتصر على أحد وصفيه . 
والظلمة فى الأية أنسب لكان الاستعاذة » فإن الشر الذى يناسب الظلمة أولى 
بالاستعاذة من الال اليل وهذا استعاذ برب الفلتق الذى هو .الصبح 


(۷۳) سورة (الإسراء ) الأية رقم ( ۷۸ ) 
)۷٤(‏ سورة ( ص ) الاية ( ٥۷‏ ) 
)۷٥(‏ سورة ( التبا ) الايتان ( ۲۰۹-۲۴٤‏ ) 


a 


والنور » من شر الغاسق الذى هو الظلمة . فناسب الوصف المستعاذ به للمعنى 


لفات اد م ا غ و 

فان قیل : فما تقولون فیما رواه الترمذی من حدیث ابن أب ذئب عن الحارث 
اغد الجن عن أن مةه ع غا ات ٠‏ اغد اى حل اه له وغل 
آله وسلم بيدى فنظر إلى القمر فقال : ١‏ ياعائشة ! استعيذى بالله من شر هذا » 
فان هذا هو الغاسق إذا وقب )"قال التر مذی هذا حديث حسن صحیيح . 
وهذا أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه » قيل هذا التفسير حق » ولا يناقض 
التفسير الأول » بل يوافقه ويشهد بصحته » فإن الله تعالى قال  :‏ وجعانا الليل 
والنهار آيتين » فمحونا آية الليل » وجعلنا آية اهار مُبصرة 4 فالقمر هو 
E N E GE as‏ 
والنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن القمر بأنه غاسق إذا وقب وهذا 
خبر صدق » وهو أصدق الخبر » ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب . 


وتخصيص النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم له بالذكر لا ينفى شمول الاسم 
لر وتر هذا قر فى السجد الدئ اس غل انعر ى وقد مل غه 
فقال : « هو مسجدی هذا )» ومعلوم أن هذا لاینفی کون مسجد قباء 


)۷٩(‏ رواه الترمذی ف کتاب ( التفسير ) باب ( سورة التوبة ) عن اى سعید الخدری وقال 
ابن حجر فى ( كتاب التفسير ) باب سورة ( قل أعوذ برب الفلق ) : وجاء فى 
حديث مرفو ع أن الغاسق القمر » أخرجه الترمذى والحاج من طريق أبى سلمة عن 
عائشة ( ثم ساق الحدیث ) ثم قال : إسناده حسن ورواه احمد ف مسنده ( ٩‏ - 
(YoY cc Y‏ . 

(۷۷) سورة ( الإسراء ) الآية رقم ( ٠١‏ ) 

(۷۸) رواه احمد فی مسنده ( ۳ / ۰۱۱٦ / ۰ ( ۰) ٩۱ ۰۸٩۹‏ ۳۳۱ ) وأورده المیٹمی 
فی « مجمع الزوائد » ٠۰ / ٤(‏ ) من حدیث سهل بن سعد بروایتین وقال رواه کله 
أحمد والطبرانى باختصار ورجاهما رجال الصحیح › ثم روی حدیثاً عن ابی بن كعب 
رهه الله أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « المسجد - 


س 


2 
« اهل الب 


E E E 


TOT 0‏ 
و نظیره : | تى والوقوب » وامثال ذلك . و 


"۷ 


0 مدا ر غا وغد اه غا ا 
وهو ضعيف وأورده أيضا فی ( محمعه) ( ۷ / ۳٤‏ ) من خدیث زیك بن ات ن 


ا له وسلم سعل عن امسج الى اش غا ای 


مدای e‏ رواه E‏ مرفوعاً وموقوفاً وفى إسناد المرفوع غبد 
(۷ روا آعید فی تله ( ا س٥۲۴۸‏ 6 سا۱۰۷ E‏ وان گی عاص ۲ کا 
السنة ج۲ حدیث ( ٠۳١۱‏ ) وآورده امیثمی فى مجحمع الزوائد ( ۱١۷ / ٩‏ ) وقال : 
رو اه أحمد وأبو یعل باختصار 1 وزاد ( إليك 5 ل الارن ( والظبراى و فيه سکوی 
مصعب وهو ضعيف الحديث سىء الحفظ رجل صالح ف اج 
(۸۰) رواه البخاری فى كتاب ( الزكاة ) باب ( قول الله تعالى ل لايسالون الناس 
E ES‏ و 
الغضصب ) رقم ( ٤‏ ) ج١۱‏ ر( انظر الفتح ( ومسلم )°4( ھل س 


ب 


اا . " (AY)‏ د 1 ا ا 
الغاسق إذا وقب » ٠‏ لا ينفى أن يكون الليل غاسقا بل كلاهما غاسق . 


فإن قيل : فما تقولون ف القول الذى ذهب إليه بعضهم : أن المراد به القمر 
O OE N CTE‏ 

E EN am lal e SS 
لا أشار إلى القمر وقال « هذا الغاسق إذا وقب » لم يكن خاسفا إذ ذاك وإنغا كان‎ 
ا و‎ E د و‎ 
هو الغاسق » ولو كان حاسفا لم يصح أن بحذف ذلك الوصف منه » فإن ما أطلق‎ 
. عليه اسم ( الغاسق ) باعتبار صفة لايجوز أن يطلق عليه بدونها لما فيه من التلبيس‎ 

الاو اا ا ا ق ا 
E E N E E‏ 
وإنغا هو الدخحول من قوهم : وقبّت العين : إذا غارت وركية وقباء : غار ماؤها 
فدحل ف أعماق التراب ومنه الوقب : للقب الذى يدخحل فيه احور . وتقول 
ار ق 

فإن قيل : فما تقولون فى القول الذى ذهب إليه بعضهم : أن الغاسق هو 
الريا إذا سقطت » فإن الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبا وترتفع عند طلوعها ؟ 
قيل : إن أراد صاحب هذا القول اخحتصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل › 
وإن أراد أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ما »» فهذا يحتمل أن يدل اللفظ عليه 
بفحواه ومقصوده وتنبهه › وأآما ان يختص اللفظ به فباطل . 


وجه الاستعادة من شر الليل 
الست الاك لا اة ام اه ااا هي و ار اوت شو ن 
= فی مسنده ( ۲ - ٥۱۷ / ۲۹۸ / ۲۳١‏ ) 


فائدة: و (الصرعة) بضم الصاد وفتح الراء. وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. 
(۸۲) سبق خرججه برقم ( ۷١‏ ) فلترجع إليه . ) 


نے ٩‏ ۳ شب 


اليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة » وفيه تنتشر الشياطين 
وفى الصحيح « أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخبر أن الشمس إذا غربت 
انقشرت: الشياطين ا وهذا قال : «فاكفتوا صبیانکم › واحبسوا 
مواشیکم > حتی تذهب محمة العشاء م . وف حديث اخر « فان الله تتت 
من خلقة ما يشاء »““ والليل هو محل الظلام » وفيه تتساط شياطين الإنس 
والجن مالا تتسلط بالهار فالنهار » نور » والشياطين إنما سلطانمم فى الظلمات 
والمواضع المظلمة » وعلى أهل الظلمة . 

E I E e Es 
خا وس الى فل اعا وغل الومل كاب ؟ فل رف‎ 
مغل ضوء النهار » “ فاستدل بهذا على نبوته » وأن الذى يأتيه ملك من‎ 


(AT)‏ ورد الدتت الميثمى فى « مجمع الزوائد ) من حدیث ابن ن قال « إذا غريت 

IT ID TE‏ روآه الطبزان. وفيه ليت 
بن ابي سلم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات O EET‏ 

RO EDE EES‏ الحدیث صحيح له شاهد من حدیث 
جابر « إذا كان جبح الليل » فكفوا صبيانكم » فإن الشياطين تشر حينئذ » فإذا 
ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم » ( السلسلة الصحيحة جا رقم )٤١(‏ ) 

)۸٤(‏ م أجده بلفظه ووجدته عند البخاری فیما أخرجه من « حدیث جابر » ف کتاب 
( بدء الخلق ) باب ( إذا وقع الذباب فى شراب أحدم ) بل بلفظ « واکفئرا صبیانکم 
عند المساء فان للجن انتشارا وخطفة » برقم ( ۳۳٠١‏ ) ج٠‏ انظر الفتح وعند 
« الألبانى » فى الصحيحة برقم ( ٠٩‏ ۰ ) بلفظ ( احبسوا صبیانکم حتی تذهب 
فوعة العشاء » وقال أخحرجه الحا ( ۲۸٤ / ٤‏ ). 

(۸°) اورده اهيثمى فى « محمع الزوائد » بلفظ « إن لله عز وجل خلقاً ينهم تحت الليل 
كيف شاء فأو كوا السقاء وأغلقوا وغطوا الإناء فإنه لايفتح باب ولا 
یکشف غطاء ولا يحل وکاء » قلت رواه ابن ماجه مختصرا - رواه ه ابو يعلى وفيه 
aT‏ الزوائد ۸ / ۱١١‏ ) وأحمد فى 
مسنده ( ۳ - ۲٣١‏ ) 

)۸°( م أجده بلفظه ویشهد E‏ الميشمى فى محمع الزوائد )۲٥/۸(‏ انی اُری ضوءُ رواه 
أحمد متصلا ومرسلا والطبرانى بنحوه وزاد وأعينه ورجال أحمد رجال الصحيح.اه. 


E EE 


NIN RL ila, hs 
و هذا ال سزطان السحر وعظم‎ . ERE اه ون الد‎ 


إنغا هو بالليل دون النهار » فالسحر الليلى عندهم هو السحر القوى التأثير » وهذا 
كانت القلوب المظلمة هى محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم › الشياطين تجول فيم 
وتتحکم کا يتحكم ساكن البيت فيه . وكلما كان القلب أظلم كان لاشيطان 
أطوع وهو فيه أثبت وأمكن . 


فطل 
بيان قهر نور الإيمان والقران ظلمة الكفر والسحر 


ومن ههنا تعلم السر فى الاستعاذة برب الفلق فى هذا الموضع . فإن الفلق 

هو الصبح الذى هو مبداً ظهور النور . وهو الذى يطرد جيش الظلام وعسكر 
المفسدین فی اللیل . فیأوی کل خبیث وکل مفسد وکل لص وکل قاطع طریق 
إلى سرب أو كن أو غار » وتاوى الهوام إلى أجحرتها » والشياطين التى انتشرت 
بالليل إلى أمكنتها ومحالها » فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذى يقهر 
الظلمة ويزيلها ويقهر عسكرها وجيشها ٠.‏ 

ولهذا ذکر سبحانه فی كل كتاب أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور » 
ويدع الكفار فى ظلمات كفرهم . قال الله تعالى : # الله ولى الذين امنوا 
يُخرجهم من الظلمات إلى النور › والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت بُخرجومم 
من النور إلى الظلمات 4 “وقال تعالى : ظ أو من كان ميتا فأحييناه وجعانا 
له نورا شی به فی الناس » كمن مله فى الظلمات ليس بخارج منها “٠)‏ . 
وقال فى أعمال .الكفار : ل أو كظلمات فى بحر لج يغشاه موج من فوقه موج 


) ٠٠۷ ( سورة ( البقرة ) الأية رقم‎ )۸١( 
) ١١١ ( سورة ( الأنعام) الآية رقم‎ )۸۷(- 


ا س 


يجعل الله له نورا فما له من نور 4 وقد قال قبل ذلك ف صفات أهل 
الإمان ونورهم ظط الله نور السموات والأرض › مغل نوره كمشكاة فيا 
مصباح » المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنا كوكب در يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضىء ولو م تمسسه نار » نور 
على نور › بہدی الله لنوره من يشاء 4 . 

فالإيمان كله نور » وماله إلى نور » ومستقره فى القلب المضىء المستنير » 
والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيعة المشرقة » والكفر والشرك كله ظلمة › 
ومآله إلى الظلمات » ومستقره فى القلوب المظلمة » والمقترن بأهله الأرواح المظلمة . 

فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة » ومن شر ما يحدث فيا » ونزل 
هذا المعنى على الواقع يشهد بأن القرآن » بل هاتان السورتان » من أعظم أعلام 
النبوة وبراهين صدق رسالة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومضادة لما جاء 
به الشياطين من کل وجه » وأن ما جاء به : 8 وما تنزلت به الشياطين وما 
نبغی هم وما یستطیعون 4 فما فعلوه » ولا یلیق بہم » ولا یتاتی منم » 
ولا يقدرون غليه وف هذا أبين جواب وأشفاه لما رده أعذاء الرسؤل غليه ‏ 
من الأسعلة الباطلة التى قصر المتكلمون غاية التقصير فى دفعها » وما شفوا فى 
جوابہا ونا الله سبحانه هو الذى شفى وكفى ف جواما » فلم يحوجنا إلى متكلم 
ولا إلى أصولى ولا إلى نظار . فله الحمد والمنة » لا نحصى ثناء عليه . 


حكمة الاستعاذة برب الفلق › وهو الخلق كله 
رة و انزو الا رق 07 


) ۲١ ( سورة ( النور ) الأية رقم‎ )۸٩( 


ت 


وسلب وفنص : بمعنى مقبوض ومسلوب . وألله عز وجل # فاألق 

باح 4 و # فالق الحب والنوى 4 وفالق الأرض عن النبات » 
a A HE E‏ 
الإصباح »> ویسمی الصبح المتصدع عن الظلمة فلقا وفرقا يقال : هو أبيض 
من فرق الصبح وفلقه . 

وکا أن فى خلقه فلقا وفرقا فكذلك أمره كله فرقان » يفرق بين الحق والباطل › 
« الفرقان » ونصره فرقانا لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه ومنه فلقه البحر لموسى 
و ماه فلقا فظهرت حكمة الاستعاذة بر ب الفلق ف هذه المواضع › و ظهر ا 
إعجاز القران وعظمته وجلالته » وأن العباد لا یقدرون قدره وأنه [ تنزیل من 


ص کے 


الاستعادة من شر السحر وتحقيق إثباته 
الشر الثالث : شر النفاسات فى العقد » وهذا الشر هو شر السحر . فان 
النفاثات فى العقد هن السواحر اللاتى يعقدن الخيوط » وينفثن على كل عقدة 
حتى ينعقد ما يردن من السحر . والنفث هو النفحخ مع ريق وهو دون التفل 
والنفث فعل الساحر » فاذا تكيفت نفسه بالخبث ا الذی یریده 
e a ESS‏ 


) ٩٩ ( لانم | الأية رقم‎ ES 
) ٩١ ( سورة (الأنعام ) الآية رقم‎ )۹۲( 
) ٤١ ( سورة ( فصلت ) الاية رقم‎ )۹۳( 


C٣‏ س 


ريق » فيخرج من نفسه الخبيثة تفس ممازج للشر والأذى » مقترن بالريق 
الممازج لذلك » وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور . فيقع 
ا ر شر ۰ 

فان قيل : فالسحر يكون من الذكور والإناث › فلم خص الاستعاذة من 
الإناث دون الذكور ؟ 

قيل فى جوابه : إن هذا حرج على السبب الواقع » وهو أن بنات لبيد بن 
الأعصم سحرن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . هذا جواب أبى عبيدة 
e‏ . فان الذى سخر النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
هو لبيد بن الأعصم لابناته کما جاء فی الصحيح . 

والجواب المحقق أن النفاثات هنا هن الأرواح لا النفاثات » لا النساء 
ا ا ا هم ا ا ا والأرواح الشريرة › 


اطا انما بطر ا فا كرت الفانات ها باط الا بت در ن التذ كير 


والله أعلم . 

ففى الصحيح [ عن عيسى بن يونس ] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
ان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم طب ر أى سحر ) حتى أنه ليخيل إليه 
أنه صنع شيئاً وما صنعه » وأنه دعا ربه ثم قال : « أشعرت وأن الله قد أفتانى 
فيما استفتيته فيه »؟ فقالت عائشة : وماذاك يارسول الله ؟ قال : « جاءلى رجلان 
فجلس أحدها عند رأسى والآخر عند رجلى » فقال أحدها لصاحبه : ما وجع 
الرجل ؟ قال الآخحر : مطبوب ر أى مسحور ) قال من طبه ؟ قال : لبيد بن 
E a DA‏ 

لنخلة ) طلع ذكر . قال : : فأین هو ؟ قال : فی ذروان بئر فی بنی زریق » 
قالت عائشة رضى الله عنہا : فأتاها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
( نى ناس من أصحابه ) ثم رجع إلى عائشة فقال : « والله لكأن ماءها نقاعة 
اناء ولکأن لها رژۇوس الشياطين ». قالت : فقلت له : يارسول الله هاد 


ا 


قال البخارى : وقال الليث وابن عيينة عن هشام : « فى مشط ومشاقة ) . 
ويقال إن المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط والمشاقة من مشاقة ( الكتان أى ‏ 
ما جخرج من الكتان عند سرحه ) . 

قلت : هكذا ف هذه الرواية أنه لم يخرجه اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إياه 

وقد روى البخارى من حديث ابن عيينة قال : أول من حدثنا به ابن جرج › 
يقول حدثنى ال عروة عن عروة » فسالت هشاما عنه » فحدثنا: عن أبيه عن 
عائشة « کان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سحر حتی کان یری 
انان لاع ول بات قال مان وها اف بك ن عن الجر ا كن 
كذا » فقال : « ياعائشة أعلمت أن الله قد أفعانی فیما استفتیته فيه ؟ أتانى رجلان 
فقعد أحدها عند رأمى والآخر عند رج » فقال الذى عند رأسى للأخر : 
ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم › 
رجل من بنی زریق حلیف لہود . کان منافقا . قال . وفم ؟ قال : فی مشط 
ومشاقة . قال : وأين ؟ قال e aT‏ 
البعر لايستطاع نزعه ) فى بغر ذروان » قال : فأتى البغر حتى استخرجه . فقال : 
هذه البئر التى أريتبا وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس 
الشياطين » : قال : فاستخرج . قالت »› فقلت : أفلا - آی تدشرت - ( من 
رة بالضم » يعالج به المسحور ) قال: «أما [ و ] الله فقد شفانى . وأكره 
أن أثير على أحد من الناس شر“ ففى هذا الحديث أنه استخرجه وترجم 
البخارى عليه : با هل يستخرج السحر › وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب : 


)٩٤(‏ رواه البخاری فى كتاب ( الطب ) باب ( السحر ) رقم )٥۷٦۳(‏ ج١٠٠‏ (انظر الفتح). 
)٩٥(‏ رواه البخاری فى كتاب ( الطب ) باب ( هل يستخرج السحر ) رقم ( ٠۷٦١‏ ) 
ج۱۰ (الفتح) : ومسلم فی کتاب ( السلام ) باب ( السحر ) رقم ( ۲۱۸۹ ) ج٤‏ 


PEN EE 


رجل به طب [آ] ویوخذ عن امرآته 7 آی يبس دون ماعها ] ايحل عنه [ ١‏ ] 
وینشر ( أى يعال ج ) ؟ قال » لاإباس به » إنما يريدون به الإصلاح » فاما ما ينفع 
ا (71) 


فهذان e‏ تعارضهما » فان حدیث ع عن هدام 
غ ايف الارل ق واا رجه ا و ابن جرج عن هشام فيه : 


ا چ ر ا ا و اچم ار سج راه وغل 
ثم دفنه بعد أن شفى . وقول عائشة : « وهلا استخرجته » ؟ أى هلا أخرجته 


للناس حتى يروه ويعاينوه ؟ فاأخبرها بالمانع له من ذلك › وهو أن المسلمير 
يكونوا ليسكتوا عن ذلك » فيقع الإنكار » ويغضب للساحر قومه » في 
الشر . وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة » فامر بها فدفنت » ولم يستخرجها 
للناس » فالاستخراج الواقع غير الذى سألت عنه عائشة . والذى يدل عليه أنه 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم إما جاء إلى البعر ليستخرجها منه » ولم يجىء لينظر 
إلا م ينصرف» إذ لا غرض له ف ذلك » .والله أعلم . 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث » متلة Ee e‏ 
ختلفون فى صحته » وقد اعتاض على كثير من أهل الكلام وغيرهم › وأنكروه 
أشد الإنكار وقابلوه بالتكذيب وصنف بعضهم مصنفا مفردا مل فيه على هشاء 
) ابن عروة بن الزبير ) و كان غاية ما اخ القول فون قال : « غاط واشتبه 
عليه الأمر ولم يكن من هذا شىء» ٠‏ 


(7) ) ذکره ابن حجر فى الشرح وجعله بعد عنوان الباب مباشرة ( انظر المصدر السابق ) 
وذكر أيضاً فى نفس الباب تحت قوله ( أو ينشر) قال : ) 
وذکر اب بن بطال أن فى کتب ( وهب بن هبه" ن يأخذ سبع ورقات من سدر 

أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقراً فيه فيه أية الكرسى والقو لقوافل م يحسو 
منه ثلاث حسوات تم یغتسل به فانه يذهب عنه yT‏ 
عنه أهله ... اه . 

(«) وهب بن منبه : ثقة . عالم أهل اعن روى عن أي هريرة وعبد الله بن عمر . وابن عباس 
وأبو سعيد . وجابر بن عبد الله . وغيرهم . وعنده من علم آهل الکتاب شىء کثیر وحدیثه فی 
الصحيحين عن أخيه همام . كان ثقة واسع العلم ( انظر تذكرة الحفاظ للذهبى ( ١‏ / . 


Es 


ل ا صلل الله عليه وعلى اله وسلم اجوز ان يسر فان یکون 
تصديقاً لقول الكفار ‏ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 4 قالوا : وهذا ج ٠‏ 
٤ :‏ : 1 ه. ا ۹ 
قال فرعون لموسى ل إنى لأظنك یاموسی مسحورا 4 وکا قال قوم صا 

ا IT TT )٩(‏ 
له # إنما أنت من المسحرين 4 ٠‏ وکا قال قوم شعيب له ل إنما أنت من 
اللسحرين 4" قالوا : فالأنبياء لا يجوز عليمم أن يسحروا » فإن ذلك يناف 
حاية الله هم » وعصمتهم من الشياطين . 

وهذا الذى قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم . فإن هشاما من أوثتق الناس 
وأعلمهم » ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه » فما للمتكلمين 
وما هذا الشأن ؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة . وقد اتفق أصحاب الصحيحين 


a E E E E E E 
البرد فاشك ذلك اما قال : فاا جر فال :إن رجلا م ال‎ 
NEE o N 
عليا » فاستخرجها » فجاء بها » فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة . فقام‎ 
زسول الله صلى الله عليه وغلى آله وسل كأنما نشط من اعقال . 'قما+ذكر ذلك‎ 
للہودی . ولا راه ف وجه ا‎ 


(۹۷) سورة ( الإسراء ) الأية رقم ( ٤۷‏ ) »> سورة ( الفرقان ) الأية رقم (۸) . 
)٩۸(‏ سورة ( الإسراء) الأية رقم )٠١١(‏ .. 

. ) ٠١١ ( سورة ( الشعراء ) الأية رقم‎ )۹٩( 

) ٠۸١ ( سورة ( الشعراء ) الأية رقم‎ )٠٠١( 

. )۳١١۹( کتاب الطب - باب فى الرجل. یسحر ويسم فیعاج رقم‎ )۱١۱( 


ج 


عليه وعلى آله وسلم فدنت إليه اليود » فلم يزالوا حتى أحذ مشاطة رأس النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وعدة أسنان من مشطه . فأعطاها اليهود» ٠‏ 
فسحروه فيما وتولى ذلك لبيد بن الأعصم » رجل من اليهود . فنزلت هاتان 
السورتان فيه » . 

قال البغوى : وقيل « كانت مغروزة بالأبر » فأنزل الله عز وجل هاتين 
الحو نه ها اخ ف رة لن ی ا ور ا ت 
O E CT‏ 
الله عليه وعلى آله وسلم كاما أنشط من عقال » ' قال : ورؤی أنه لبث فيه 
ستة ٠‏ أشهر » واشتد. عليه ثلائة أيام » فنرلت المعوذتان ‏ '. 

قالوا. : والسحر 'الذى أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله مه › 
ولا نقص فى ذلك » ولا عيب بوجه ما » فإن امرض يجوز على الأنبياء » وكذلك 
الإغماء فقد أغمى عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فى مرضه › ووقع حين 
انفکت قدمه وجحش شقه وهذا من البلاء » الذى يزيده الله به رفعة فى درجات 
ونيل كرامته . وأشد الناس بلاء الأنبياء . فابتلوا من أمهم با ابتلوا به من.القتل 
والضرب والشتم والحبس » فليس ببدع أن يبتلى النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر › کا ابتلى بالذی رماه فشجه » وابتلی 
بالذى آلقى على ظهره السلا وهو ساجد » وغير ذلك . فلا نقص علمم › ولا 
E E Ey a E‏ 

قالوا : وقد ثبت فی الصحیح عن ابی سعید الخدری : « أن جبریل اتی النبى 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال : ياحمد اشتكيت ؟ فقال « نعم ) . فقال . 


باسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك » من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك »› 


. ٥۷٤ / ٤ج‎ ) ابن كتير فى ( تفسير سورة الفلق‎ ١ ٠۲( 
. ) من حديث عائشة ( رضى الله عنها‎ ) ٦۳ / ٦ ( أخرجه الامام أحمد فى مسنده‎ )۱۰۳( 


کا 


بسم ا أرقيك e‏ ا جبریل من شر نفس وعین حاسد لا اشتکى . 
فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشكايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا فلا 
يعوذه من شىء وشکايته من غیره . 

وقالوا : وأما الآيات التى استدللع با فلا حجة لكم فيا . 

أما قوله تعالى عن الكفار : إنہم قالوا إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورا 4 ٠‏ وقول قوم صالح وشعيب مما ل إنما أنت من 
المسحرين 4 فقيل : المراد به من له سحر» وهى الرئة » أى أنه بشر 
مثلهم يأكل ويشرب ليس بلك » وليس المراد به السحر . وهذا جواب غير 
مرضى وهو فى غاية البعد » فإن الكفار م يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور › 
ولا يعرف هذا فى لغة من اللغات . وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريم لفظ 
البشر » فقالوا : # ما أنع إلا بشر مغلا 4 و ل أنؤمن لبشرين 
ملفا 4 و ل أبعث الله بشراً رسولاً 4 وأما السحور فلم يريدوا به 
السحر وهو الرئة » وأى مناسبة لذكر الرئة فى هذا الموضع ؟ 

م كيف يقول فرعون لموسى # إنى لأظنك ياموسى مسحوراً 4 '؟ أفتراه 
ما علم أن له سحرا وأنه بشر ؟ ثم كيف يبه موسى بقوله : ™ وإنى لأظنك 


4 ت‎ 1 1 4 ٣ OY) ۰ ۰ ھ‎ 


) ۲٣۸١ ( رواه مسلم فى كتاب ( السلام ) باب ( الطب والمرض والرق ) برقم‎ )۱۰٤( 
(TY —-0)< (¥9 «(0۸ < 07 › ۲۸ = ۳ ( واحهمد ى مسندە‎ 

. )۸( و (الفرقان ) رقم‎ » ) ٤۷ ( سورة (الإسراء ) الأية رقم‎ )٠٠٠( 

. ) ٠١۳ ( سورة ( الشعراء ) الأية رقم‎ )٠١١( 

۷ وره ي ااي و8 

. ) ٤١ ( سورة ( المؤمنون ) الأية رقم‎ )٠١۸( 

. )۹٤( سورة (الإسراء) الأية رقم‎ )٠٠۹( 

. )٠١١( سورة ( الإسراء) الأية رقم‎ )١٠١( 

. ) ٠١١ ( سورة ( الإسراء ) الأية رقم‎ )١١١( 


ا 


ر أرسلنى الله إليك كا قالت .الرسل لقومهم لا قالوا مم : # إن 
انع إلا بشر مغلا ي AG N ٠‏ 
ذلاك . فهذا اجو اب فى عاية الضعف . 


اجات طائفة مہم ا جرلر و عیره 4 ان الملسحور هنا شو معلم السحر 
اللي قك علمه اه رة رر عه بجي سار اى عا :بال وغد 
جيد إن ساعدت علية اللغة وهو أن من علم السحر يقال له مسحور »› ولا يكاد 
هدا يعر ف ف الاستعمال > ولا ف اللغة » وإعما اللسحور من سحره عیره » 
كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه . وأما من علم السحر فإنه يقال له ساحر » 
معنى أنه عا لم بالسحر » وإِن لم يسحر غیره . ک) قال قوم فرعون لموسى : ل إن 
جیلہا لساحر علم ٠‏ ففر عون قذفه بکو نه مسحورا ¢ و قو مه قذفوه بکو نه 
e‏ 

ارآ هو ا وا وهر و اب ساح كتاف وغرة ان 
السحور على بابه : وهو من سحر حتى جن . فقال : مسحور مثل مجنون » 
أی زائل العقل › لايعقل مايقول قا المخور: الدى .3 يتمع هو الذى فسد 
عقله »> بحيث لايدرى ما يقول » فهو كالجنون . وهمذا قالوا فيه ظ معلم 
محنون ن ي 

ا م ف ا ی ر ا را ا ان اة ا 
ذل من اف اعا اال ا اه بأمراض الأبدان » وإنغا قذفوهم با 
بحذرون به سفاءهم من اتباعهم » وهو اہم قد سحروا حتی صاروا لا يعلمون 
ما يقولون بنرلة احجانين . ) 


) ٠١ ( سورة ( إبراهم ) الأية رقم‎ )١١١( 
) ۱١ ( سورة ( ( إبراهم ) الاي رقم‎ )۱١١( 
(۱ E ES 
CIE ES CON e OS 


وذا قال تعالى : ل انظر كيف ضربوا لك الأمغال ؟ فضلوا . فلا يستطيعون 
ما - n EE SLE‏ 
د فى جميع ذلك ضلال من يطلب فی ته ویره طریقا 
یسلکه فلا يقدر عليه » فإنه أى طريق أخذها فهى طريق ضلال وحيرة فهو متحير 
ی ا ول قدر عل سل کا ۾ کا حال اعداء رسرل ل 
لله عليه وعلى آله وسلم معه » حتی ضربوا له أمثالا برأه الله منها » وهو أبعد 
حلق الله عنہا » وقد علم کل عاقل آنا _كذب وافتراء وتان . 


وما قولكم : إن سحر ألأنبياء يناف حاية الله هم فانه سبحانه گا يميم 
ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم » فيبتلمم با شاء من أذى الكفار هم 9 
فرأوا ما د ل الأنياء > صيروا ورضوا وسوا ب رل صاع 
الكفار ا ر ع العاجل والعقوبة ON‏ 
بسبب بغهم وعدوانہم » فيعجل تطهير الارض مہم » فهذا من بعض حکمته 
تعالى فى ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم . وله الحكمة البالغة والنعمة السابقة › 


و قد ول قو له : # ومن سر النفاثات فى العقد 4 و -حديث عائشة 
E‏ ) ۰ 


وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم . وقالوا : إِنه 


ك 


. )٩( الفرقان ) رقم‎ CNT TT 
) 7 ر( ان ر‎ 


NE yg ECON 
. تخييل لأعين الناظرين » لا حقيقة له سوى ذلك‎ 

وهذا خحلاف ماتواترت به الاثار غن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء 
وأهل التفسير والحديث وما يعرف عامة العقلاء . والسحر الذى يؤثر مرضا وثقلا 
وعقدا وحبا وبغضا وتزيفا وغير ذلك من الأثار موجود تعرفه عامة الناس . وكثير 
منم قد علمه ذوقا با أصیب به منه » وقوله تعال : 8 ومن شر النفاثات فى 
العقد 4“ دليل على أن هذا النفث يضر المسحور فى حال غيبته عنه » ولو 
و ا م 0 E‏ 
ولا للنفاثات شر يستعاذ منه . وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين 
الناظرین مع کثرتہم حتى يروا الشىء بخلاف ماهو به » مع أن هذا تغيیر فى 
إحساسهم » فما الذى يحيل تاأثيره ف تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم ؟ 
وما الفرق بين التغيير الواقع فى الرؤية والتغيير الواقع فى صفة أخحرى من صفات 
ANE la e‏ 
EN Ca rE‏ 
بغيضا » والبغيض مبوبا وغير ذلك من التأثيرات ؟ 

وقد قال تعالى عن سحرة فرعون أنہم [ سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظم 4 » فين سبحانه أن أعيهم سُحرت وذلك إما أن 
يكون لتغير حصل فى المرب وهو الال والعصى »> مثل أن يكون الستحرة 
استغاثت بأرواح حر كتا وهى الشياطين » فظنوا آنا تحركت بأنفسها » وهذا 
کا اذا جر من لاتراہ حصیراً او بساطا فتری الحصیر والبساط ینجر › ولا تری 
اجار له » مع أنه هو الذى يجره فهكذا حال الحبال والعصى التبستہا الشياطين فقلبتما 
كتقليب الحية » فظن الرانى آنا NEA ESE e‏ يقلبونا . 

وأما أن يكون التغيير حدث فى الرانى حتى رأى الحبال والعصى تتحرك وهی 


)٤( الفلق ) رقم الأية‎ ( ةروس)»+١١١(‎ 
CONSONNE SOND 


ك 


ا اق افا ول ريت أن السار ف هداو هدا فارة ضرف ف شس 
الا و ااه ت وی آل اف ا هو هو رة خر ى ان 
باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيا . 

وأما ما يقوله المنكرون من أم فعلوا ف الحبال والعصى ما أوجب حركتبا 
ومشما مثل الزئبق وغیره حتی سعت فهذا باطل من وجوه کثررة فانه لو کان 
كذلك لم يكن هذا خالا بلح ركة حقيقية » ولم يكن ذلك سحرا لأعين الناس 
RT Cg O N TE‏ 
ل فإذا حباهم وعصييم يخيل إليه من سحرهم أا تسعى 4" ولو كانت 
تح ركت بنوع حيلة - كا يقوله المنكرون - م يكن هذا من السحر ف شىء ومثل 
EEE EE SNE INES E‏ 
إخراج ما فيها من الزئبق وبيان ذلك الحال ولم يحتج إلى إلقاء العصا لا بتلاعها » 
وأيضا فمثل هذه الحيلة لايحتاج فما إلى الاستعانة بالسحرة » بل يكفى فيا حذاق 
الصناع » ولا يحتاج فى ذلك إلى تعظم فرعون للسحرة وخضوعه هم ووعدهم 
N OT‏ فإنه لايقال فى ذلك ل إنه لكبيرم الذى علمكم 
السحر ي فإن الصناعات يشترك الناس فى تعلمها وتعليمها وبالجملة 
فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده » فلنرجع إلى المقصود . | 

فطل 
الاستعادة من شر الحاسد إذا حسد 


الشر الرابع : شر الحاسد إذا حسد . وقد دل القران والسنة على أن نفس 
حسىد الحاسد يؤذى المحسود » فنفس حسده شر متصل بالمحسود من نفسه 
وعینه » وان لم يوذه بيده ولا لسانه » فان الله تعالی قال : # ومن شر حاسد 


) ٦١ ( سورة (طه) الأية رقم‎ )۱١١( 
) ٤۹ ( سورة ( الشعراء ) الاية‎ >» ) ۷١ ( سورة ( طه ) الاية رقم‎ )٠۲١( 


< RS 


إذا حسد ٠‏ فحقق الشر منه عند صدور الحسد » والقرآن ليس فيه لفظة 
مهملة . 
ومعلوم أن الحاسد لايسمى حاسداً إلا إذا قام به الحسد » كالضارب والشاتع 
والقاتل ومحو ذلك . ولكن قد يكون الرجل فى طبعه الحسد وهو غافل عن الحسود 
لاه عنه » فاذا خطر على ذكره وقلبه انبعشت نار الحسد من قلبه إليه وتوجهت 
O a‏ الحسود بمجرد ذلك فإن ل يستعذ بالل 
ويتحصن به ویکون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال 
عليه بحیث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وقباله على الله » وإلا ناله شر الحاسد 
ولا بد . فقوله تعالى مل إذا حسد ) بيان لأن شره إا يعحقق إذا حصل منه 
ا 
وقد تقدم فى حديث أ سعيد المسحيح رة جوزل البى صلى ال عليه وعل 
وسلم وفماء« بسم الله أرقيك »من کل شىء-يۇذيك »من شر کل تفن ۲ 
أ غین تخاسك أل واف ۹ ٠‏ فهذا فيه الاستعاذة من شرعين الان 
ومعلوم أن عينه لاتؤثر بمجردها إ! إذ لو نظر اليه نظر لاه ساه عنه کا ينظر إلى 
ا م يؤثر .فيه .شيا » وإما إذا انظر ٠إليه‏ نظر من قد تكيشت 
نفسه اخبيثة وانسمت واحتدت فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة » أثرت بها 
تلك النظرة . فأثرت ف امحسود تأثيراً بحسب فة ضعفه » وقوة نفس الحاسد . 
فرجا أعطبه وأملكه بترلة من فق سهما نحو رجل عريان » فأصاب منه مقت 
وربا صرعه وأمرضه و التجار با“ عند“ الخاضة والعامة بهذا أكثر من أن تذك . 
وهذه العين نما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة . وهى فى ذلك بمنرلة الحية التى 
ما يؤثر مها إذا عضت واحعدت » فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث ضتحدت 
فما تلك الكيفية السم» فؤثر ف اللديغخ وربا قويت تلك الكيفية 


)٠ه( سورة ( الفلق ) الأية رقم‎ )١١١( 
فارجع إليه‎ ) ٠١٤١ ( سبق تخریجه فى‎ )۱۲۲( 


0 س 


ee. i TEE aa rel E 2E eel‏ ا 1 = ا ا 
E E O a aa E ES CL CSS‏ 


کا ذكره النبى صلى الله عليه وعلى آله :وسلم ف الأبتر وذى الطفيتين منا. »فقال 
اقتلوها فاما يطمسان البصر ويسقطان الحبل ۲" 
الحيات فما الط ى افوس : الشريرة الخضضية الحاسدة + إذا تحيمت بكيفيا 
الغضبية » وانسمت وتوجهت إلى الحسود بكيفيتا ؟ فلله ج من قتيل وم من 
سلیب وک من معافی عاد مضنی على فراشه یقول طبیبه : لا اعلم داءه ما هو ؟ 
ليس هذا الداء من علم الطبائع » هذا من علم الأرواح وصفاعا وكيفياتما ومعرفة 
تأثيراتما فى الأجسام والطبائع » وانفعال الأجسام عنها . 

وهذا عم لايعرفه إلا خواص الاس وامحجوبون منكرون له > ولا يعلم تأثير 
دل اا ا ا و ع ی ا ا م درق رهل لادا 
إلا كالحشب اللقى ؟ وهل الأنفعال والتأثر +“ وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال 
العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأروا ؟ والأجسام التها بمنزلة الة الصانع » 
فالصنعة فى الحقيقة له » والآلات وسائط فى وصول أثره إلى الصنع . ومن له 
أدق فطنة وتأمل أحوال العام ولطفت روحه:وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيزاتما 
رركا الاج و افاها عا ك داك قد لر ال .الق الاسباب 
الات ور ع ا ن اک د اوا غل واد ا و 


وإِذا کان هذا ف 


وربوبيته » وأن تم عالما آخر تجرى عليه أحكام أخر » تشهد اثارها وأسبابما غيب 
عى الاأبقار م هارت اله رت الان و اخسن القن الذي اق ماصع 
ا 


(۱۲۳) رواه البخاری فی کتاب ( بده الخلق ) باب قوله تعالی ( وبث فیا من کل دابة ) 
رقم ( ۳۲۹۷ ) ج1 وباب ( خير مال المسلم غنم يتبع با شغف ابال ) رقم 
( ۳۳۰۸ ) انظر ( فتح الباری ) ومسلم ( ۲۲۳٢‏ ) ف کتاب (السلام ) باب 
( قتل الحیات وغیرها ) والامام امد فی مسندہ ( ۲ = 1۲۱ )0( ٤٥۲-۳‏ )› 
٦ (‏ - ۲۳۰ ) »۰ وابن ماجه فى كتاب ( الطب ) باب ( قتل ذى الطفيتين ) رقم 
( ۳ ) جا . چ 


ولا نسبة لعالم الأجسام ال عا م الارواح »› بل هو أعظم وأوسع » وعجائبه 


ارو ا هذا اليكل الإنسانى إذا فارقته الروح » كيف يصیر 
بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم ؟ فاين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل › 
وتلك الصنائع الغريبة > وتلك الأفعال العجيبة » وتلك الأفكار والتدبيرات ! 
كيف ذهبت كلها مع الروح » وبقى ميكل سواء هو والتراب ؟ وهل يخاطبك 
من 'الإنسان أو يراك أو يبك أو يواليك أو يعاديك » ويخف عليك ويشقل › 
Ea AA ESE gE eI‏ 
رجل عظم الميولى كبير الجثة > خحفيف على قلبك » حلو عندك » واخر لطيف 
الخلقة صغير الجثة » أثقل على قلبك من جبل . وما ذاك إلا للطافة روح ذاك 
وخفتا وحلاومما . وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتا وبالجملة فالعلق والوصل 
التى بين الأشخاص والمنافرات والبعد وإنما هى للأرواح أصلا والأشباح تبعا 


فل 
الكلام على الحسد والعين والسحر › والفرق بين كل منها 


والعاين والحاسد ر کان ا شیء > ويفترقان ق شىء . وا گی 
أن کل واحد منهما تتکیف نفسه » وتتوجه نحو من یرید اذاه » فالعائن تتکیف 
نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته » والحاسد يحصل له ذلك عند غيبة المحسود 
وحضوره ايضا . 


= فائدة : - 
قال ابن عبد البر : يقال : إن ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهر 
امان ( ا هھ) . 
والأبتر : - 
هو مقطو ع الذنب قال الداودى : هى الأفعى التى تكون قدر شبر e‏ 
زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لاتنظر إليه حامل إلا ألقت . وقيل الأبتر : الحية 
القصیرة الذنب ( انظر فتح الباری تحت حدیثٹ رقم ۳۲۹۷ ) . 


0 


و يفترقان ف ان العائن قد يصیب من ا يکسده من جماد و حيوال و زر 
و مال » وإن کان لا يکاد نفك من حسد صاحبه ا ات 
فإن رؤيته للشىء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية » تؤثر فى المعين . 


وقد قال غير واحد من المفسرين فى قوله تعالى : # وإن يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك بأبصارهم لا “معوا الذكر 4 إنه الإصابة بالعين » أرادوا أن 
يصیبوا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » فنظر إليه قوم من العائنين 
وقالوا : مارإينا مثله ولا مثل حجته . وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينه 
فيعينا ا ا ا | بشیءِ من لحمھا » فما ترح 
حتى تقع فتنحر . 

وقال الكلبى : كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل » ثم يرفع 
جانب خبائه فتمر به الإبل » فيقول : « لم أر كاليوم إبلا ولا غا أحسن من 
هذه » : فما تذهب إلا قليلا حتى يسقط ما طائفة . فسأل الكفار هذا الرجل 
أن يصیب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعین » ویفعل به کفعله 
ل ا 


ا( 


ليزلقونك بابصارهم ي" هدا قول طائفة 


وقالت طائفة أخحرى منهم ابن قتيبة : ليس المراد ا يصيبونك بالعین کا 
يصيب العائن بعينه ما يعجبه » وإغا أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرت القرآن نظراً 
شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك . قال الزجاح : يعنى من شدة العداوة 
يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك : وهذا مستعمل ف الكلام » يقول 
اف ق ق کی و ول ع و ےآ 
هذا النظر بسماع القران » وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة» فيحدون 
إليه النظر بالبغضاء . 


. )١١( سورة ( القلم ) الاية رقم‎ )٠١١( )١۲١( 


ا 


قلت : النظر الذى يوّثر فى المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد› 
و ا و 
العدو إذا غاب عن عدوه قد يشغل نفسه عنه » فإذا عاينه قبلا اجتمعت اهمة 
عل و وجيت الس بكلا اله فار برو حي إن ن الاس من 
يسقط » ومنہم من يحم » ومهم من يحمل إلى بيته . وقد شاهد الناس من ذلك 
کا 

قد بكرن ية الاعات وف الذي وة با ضاة العن > وهو ان الاق 
يرى الشىء رؤية إعجاب به أو استعظام » فتتكيف روحه بكيفية خاصة توؤثر 
فى المعين . وهذا هو الذى يعرفه الناس من رؤية المعين » فإنهم يستحسنون الشىء 
ويعجبون منه فيصاب بذلك . 

قال عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة › 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم «العين حق » ونهى عن 

) Fs 
aS 

وروی سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعه 
اف ع و ا ا ق چ ا وا 
هم ؟ قال : « نعم فلو كان شىء يسبق القضاء لسبقته العين » '. 

فالکفار کانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة » فهو نظر يكاد يزلقه 


ا٠١ح‎ ) ٥۷٤١ ( رواه البخاری فى كتاب ر الطب ) باب ( العين حق ) برقم‎ )۱۲١( 
٠١ح‎ ) ٥۹٤٤ ( ونی كتاب ( اللباس ) باب ( الواشعة ) برقم‎ 
) ۲۱۸۷( ومسلم فى كتاب ( السلام ) باب ( الطب والمرض والرق ) برقم‎ 
CTY LE CIE TEE Teh 
وابن ماجة من حديث أى هريرة بلفظ ( العين حق ) ف كتاب ( الطب ) باب‎ 
) ۲٣٠۰۷ ( العین ) برقم‎ ( 

(۱۲۷) رواه الترمذی ( ۲۰٠۹‏ ) وأحمد فی مسنده ( ٤۳۸ / ٩‏ ) 
وابن ماجه فی کتاب ( الطب ) باب ( من استرق من العین ) رقم ( ۲٣۱۰‏ ) جا 


0 ج 


أ 9 £ 


O E O E 
. به ) أراد أن نظرهم ل يكن نظر استحسان وإعجاب فالقران حق‎ 
E E AS 
O A 
e N. 2 
: بن عباس قال‎ e E | وفيه أيضا من حديث وهيب عن‎ 
لو كان شىء سابق القدر‎ ١ : الله عليه وعلى اله وسلم يقول‎ ean 
» لسبقته العين وإذا استغسلعم فاغسلوا ) ' وف الباب عن عبد الله بن عمرو‎ 
والمقصود أن العائن حاسد خاص » وهو أضر من الحاسد » ومذا - والله‎ 
٤ e جاع ى اة ۰ ا‎ 2 
من مول القران وإعجازه ا‎ 


(۱۲۸) سبق خريجه برقم ( ٦‏ ) فارجع إليه ) 

(۱۲۹) اخحرجه أحمد فی مسنده ( ٩۷ / ٤‏ ) ( ۰ / ۰۷۰ ۳۷۹ ) قال الميثمى فى « مجمع 
الزوائد » ( ٠١١ > ٠٠١/٠١‏ ) رواه الترمذى خلا قوله « وأصدق الطير 
Sg‏ 
ر جاله قاتا > عن بى امام أن النبى ع قال : « لائىء فى اهام والعين حق 
وأصدق الطير الفأل » رواه الطبرانى وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . 

)١۳١(‏ أخحرجه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۱۹۷۷۰ ) وإسناده صحيح لكنه مرسل وقد 
وصله مسلم فی ١‏ صحیحه » ( ۲۱۸۸ ) من طريق وهيب عن ابن طاووس عن 
أيه غ ان غا احرج اهدق مدو 107 2:6۳۸ 


۵۹ ہس 


وأصل الحسد هو بغض نعمة الله على الحسود وتمنى زواها » فالحاسد عدو 
النعم » وهذا الشر هو من نفسه وطبعها » ليس هو شيئاً اكتسبه من غيرها » 
بل هو كن اها وشرهات:. لاف السخر : فاه إا يكرت با كاب أمزر 
أحرى » واستعانة بالأرواح الشيطانية . فلهذا - والله أعلم - قرن فى السورة بين 
شر الحاسد وشر الساحر » لان الاستعاذة من شر هذين تعم كل شر يالى من 
شياطين الإنس والجن » فالحسد من شياطين الإنس والسحر من النوعين . و 
AEE Sa‏ وهو الوسوسة فى القلب فذكره ‏ ا 

اى E‏ س الكلام علا إن شاء الله ٠‏ 

فالحاسد والساحر يوّذيان ر بلا ت منه بل هو اذى من 
أمر حارج عنه » ففرق بينهما فى الذكر فى سورة الفلق . والوسواس إنما يؤذى 
العبد من داخله بواسطة مساکنته له وقبوله منه . وهذا یعاقب العبد على الشر 
ال اا و اش ا NE‏ والعزم ال جازم » لأن 
ذلا بسعيه وإرادته > بخلاف شر الحاسد والساحر . فانه لايعاقب عليه › إذ لا 
يضاف إلى کسبه ولا إرادټه . فلهذا آفرد ب شر الفبطات ى سبورة 6 وقرك فن 
شر الساحر والحاسد فى سورة . 

وكثيرا ما يجتمع فى القران الحسد والسحر للمناسبة . وهذا اليهود أسحر الناس 
وأحسدهم » فإنهم - لشدة خبثهم - فيم من السحر والحسد ماليس فى غيرهم › 
وقد وصفهم الله فى كتابه بهذا وهذا . فقال : # واتبعوا ماتتلوا الشياطين على 
ملك سليمان » وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلّمون ¿ الناس السحر › 
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » وما يعلمان من أحد حتى يقولا 
إغا نحن فتة فلا تكفر » فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » وما 
هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم › ولقد 
علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خحلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو 
کانوا یعلمون ي ٠‏ 


eterumeutptamianlnnieerstrsnmanaan+ 


) ٠١١ ( سورة ( البقرة ) الأية رقم‎ )١۳١١( 


e E 


لام على أسرار هذه الأية وأحكامها > ومااتضمنته من القواعد والرد على 


E DA ES‏ ل اتالد اکرو 
من أنكر السخر خشية الالتباس > وقد تضسنت :الأية أعظم. الفرقان بينهما فى 
مو صح غير هدا اد القصود الكلام عل اشا هاتن السورتين و شدة حاجة الخلق 

إلها » وأنه لا يقوم غيرها مقامهما . 


وأما وصفهہ E‏ > کقوله تعالى ‏ آم ع 
على ما اتاهم الله من فضله 4" وف 3 4 کش 
لو یردونکم من بعد 2 کفارا 
احق f‏ .. 

Ey Eas EE ES SLES ES 
ET 0 ا و ا ن ن‎ 
چ فساد الناس نعم الله عنہم » کا‎ N 


ا 


gih‏ | من کی 


وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه » وربا يعبده من دون 
الله سى فضي له اجه ورا يشجد لم وى كت السجر و الس المكتوم ) 
RECS ES‏ 
مادا له ورسوله ولعباده المؤمنين كان و قوی وأنفذ > و کان سحر عباد 
الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب » وسحر اهود أقوى من سحر المنتسبين 
إلى الإسلام » وهم الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


OSE Ey E OS 
٠ ٠4 سورة ( البقرة) الآية رقم‎ )١۳۳( 


س 1 شب 


ود يمارا : J‏ اعود الله العظم الذى لاش e‏ اعظم منه > و ا الله 


التامات التى ا يجاو زهن و فاجر » وباسماء الله ا لحسنی ما ات منہا وما 
e £‏ 


ل أعلم » من شر ما خلق وذرأ وبرأ) 

والمقصود أن الساحر والجحاسد كل مهما قصده الشر » لكن الحاسد بطبعه 
و نفسه و بعصه للمحسود ¢ و الشيطان هتر ل به ويعينه ويزين له حسده ا 
عو جبه » والساحر بعلمه و کسبه وشر که واستعانته بالشياطىن 1 


بيان الشرور الأربعة واشتمال السحر على عبادة الشيطان 


وقوله [ ومن شر حاسد إذا حسد 4 يعم الحاسد من الجن والإنس » 
فان الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما اتاهم الله من فضله »> کاحسد إبليس 
أبانا آدم » وهو عدو لذریته > کا قال تعالى # إن الشيطان لكم عدو فانخذوه 
E a‏ 
الإنس اوی ا ی ا ا و ی ی ا و 
ا ا و 0 ا ا ي ا 
اشتملت شتملت السورة على الاستعاذة من كل شر فى العام » وتضمنت شرورا أربعة 
ا ا کر غارف کر ما خان ب رش الان ا وق .فان 
وا ر لارو ا اا وي وع اا راا ر ا 
الشريرة . 

a CAN 


چ 


) رواه مالك ف الموطا بلفظ أوله ( لولا كلمات ) وساق الحديث فى كتاب ( الشعر‎ ٠۳١( 
: 5049 اب ماي اهن اعرد‎ 

. )٠١( سورة ( الفلق ) الأية رقم‎ )٠١١( 

ور ر اا رق € 


کا ب 


نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه » إٍما بذبح باسمه أو بذبح يقصد به هو » فيكون 
ا وا و لك و وع ارف و افر و اهر رن ت 
هذا عبادة للشيطان فهو عبادة له » وإن ماه با سماه به » فان الشرك والكفر 
AEE OS‏ 

فمن سجد خلوق وقال « ليس هذا Ee‏ وتقبيل 
الأرض بالحبهة ا أقبلها بالفم » أو هذا إكرام ) م جخرج بهذه الألفاظ عن كونه 
ب E‏ 

O EO 

ن لم يسم ذلك عبادة » بل يسميه استخداما »> وصدق » هو استخدام من 
CN NI‏ 
خحدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة فان الشيطان لايخضع ولا یعبده کا يفعل 
E AE DED‏ 
ال أعهد إليكم يابنى ادم أن لا تعبدوا الشيطان» أنه لکه عدو 
مبين 4 وقال تعالى [ ويوم بحشرهم جيعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيا 
a‏ 
رھم بم مسون » فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين » وهم 
أولياۋؤهم ف ا لدنيا والأخرة » ولبعس المولى ولبئس العشير 
ا ا ا ی و 
وهو الحاسد لانه نائبه وخليفته » لان كلما عدو الله ومنغصها على عباده . 


بیان مراتب الحسد الثلاث › وتضفن السورة دواءه الناجع 


= 
NA tC u tS KX 1 1‏ 
وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله ذا حسد ‏ لان الرجل ق قد کون 


(۱۳۷) سورة ( يس ) الأية رقم ( ٠٠‏ ) 
(۱۳۸) سورة ( سبا ) الايتان رقم ( ٤١ › ٤١‏ ) 


ا ج 


عندة نخسد ولك فيه > ولا يرتب عليه أذئى بو جه ها لا قله ولا بلسانة 
ولا بيده بل جد فى قلبه شيعا خن ذلك › ولا يعامل؛ أحاه إلا بجا يحب الله > فهذا 
فال سا اساك لاخحوة يوسف ! ) 


ee GLA 
» ا وخوفا وحياء منه » وإجلالا لان یکره نعمه عل عباده‎ 
EE a E U Ea 
8 غل دك ورا با غا اله و ادو ا ل او‎ 
N O ST RS 
والجوارح . فهذا الحسد المذموم هذا كله حسد تمنى الزوال . وللحسد ثلاث‎ 
) ) ) NET 
ANO apec e, 
بل يحب أن یبقی على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قابه عن الله‎ 
أو قلة دينه . فهو يتمنى دوام ماهو فيه من نقص وعيب » فهذا حسد على شىء‎ 
EN GE ECE Ea a 
aS GS gE EE E 
الان ادرا عا ا ف ت لحان ا فا غو هة اعا‎ 
فلا يسودونه باختيارهم أبداً إلا قهر يعدونه من البلاء والمصائب التى ابتلاهم الله‎ 
E ss 
وا افا > خی اط م وهو ع ان عا جال ا‎ 
E EE E TI 
وف‎ ٠ لمنافسة . وقد قال تعالى ۾ وفى ذلك فليتنافس التنافسون‎ 


_ 


. ) ۲١ ( سورة ( المطففين ) الأية رقم‎ )١۳۹( 


ا سے 


اليح عن النبن صن الله علية وع اله ولم أنه قال: إلا حسد إلا ف 
انتین : رجل آتاه الله مالا وسلطه على هَلكته فى الحق » ورجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضى با ويعلمها الناس 4“ . فهذا حسد غبطة » الحامل لصاحبه عليه 
کبر لفسه ٤‏ و سحب حصال الخیر › و اللشيه اهلها ٤‏ والدخحول ف جملتهم » وأن 
یکول من سباقهم وعليتهم ومصلمم ا من فسا كلهم فتحدث له من هذه الممة 
المنافسة والمسابقة والمسارعة »> مع مبته لمن يغبطه »> وتمنى دوام نعمة الله عليه . 
فهذا لا يدخل ف الاية رجه ها 


ه السورة من أكبر أدوية الحسد . فإنها تتضمن التو كل على الله والالتجاء 
إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة » فهو مستعيذ بولى النعم وموليها . كانه 
و ن و ا ا 
منی ویزیلها عنی : وهو حب من تو کل عليه » وکافی من لجا إليه » وهو الذى 
يؤمن خحوف الخائف ويجير المستجير » وهو نعم المولى ونعم النصير . فمن تولاه 
واستنصر به وتوکل عليه وانقطع بکليته ليه » تولاه وحفظه وحرسه وصانه . 
ومن خافه واتقاه أمّنه نما يخاف ويحذر » وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع 
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . ویرزقه من حیث لايحتسب » ومن یوکل على 
الله فهو حسبه 4 فلا تستبطیء نصره ورزفه e‏ إن الله بالغ 
ا مره 4 و ظط قد جعل الله لكل شىء قدراً 4 لا يتقدم عنه ولا 


يتاخر . ومن م جخفه اعا مک کی وا اف خد غر اله إا لق 


)٠٤١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب ( العلم ) باب (الاغتباط ف العلم والحكمة ) رقم 
( ۷۳ ) حا ( انظر الفتح ) ومسلم ( ۸۱١‏ ) واحمد فی مسنده ( ۱ - ۳۸۵١‏ 
٩ = ۲( ) ۲‏ ) وابن ماجه فی كتاب (الزهد ) باب (الحسد) رقم 
( ۳۰۸ ) ح۷ والألباى فى « صحيح الجامع » رقم ( ۷٠٠٦١‏ ) . و الروايات 
كلها ليس فا كلمة ر( الناس ) . 

.)۳ ۲ ( سوة ( الطلاق ) الاآيتان رقم‎ )١١١( 

. )٣( سورة ( الطلاق ) الأية رقم‎ )٤۳( ( ٠ 


0 ا 


حوفه من الله قال تعالى : ل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجم انه لیس له سلطان,عل الذین منوا وعل رہم یعوکلون . إنغا سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 4“ وقال # إنا 4 
الشيطان وف أولياءه . فلا تخافوهم وخافون إن مۇمنین 4 اى 
يخوفکم بأولیائه ویعظمهم فی صدو رک › فلا تخافوهم » وآفردونی باخافة کیک 
إياهم . 


.) ٠٠١ - ۹۸ ( سورة ( النحل ) الآيات رقم‎ )٠٤٤( 
. ) ٠١١ ( سورة ( ال عمران ) الأية رقم‎ )٠٤١( 


ت 


فطل 
الأسباب العشرة لدفع شر الحاسد 


الاستعاذة والتقوى والصبر والتوكل 
والتخلى والإقبال والتوبة والصدقة والإإحسان والتوحيد ] 

ويندفع شر الجاسد عن الححسود بعشرة انات“ 

أحدها : .التعوذ بالله من شره والتجصن به واللجا إليه » وهو المقصود بهذه 
السورة . والله تعالى سميع لاستعاذته > علم بما بستعيذ منه » والسمع هنا المراد 
به سمع الإجابة لا السمع العام . فهو مثل قوله ( مع الله لمن مده ¢٠ ٠)‏ 
وقول الخليل صلى الله عليه وعلى اله وسلم : # إن رى لسميع الدعاء 4 
ومرة يقرنه بالعلم » ومرة بالبصر › لاقتضاء حال المستعيذ ذلك فإنه يستعيذ به 
من عدو يعلم أن الله يراه »> ويعلم كيده وشره . فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ 
أنه سميع لاستعاذته أى جيب علم بكيد عدوه » يراه ويبصره لينبسط أمل المستعيذ 
ويقبل بقلبه على الدنعاء : 
وتأمل حكمة القرآن كيف جاء ف الاستعاذة من الشيطان الذى نعلم وجوده 
ولا نراه بلفظ ظ السميع العلم ‏ راه و الةو وجات 


(٤۷( 


)١ ٤٠٩( ۰‏ أخحرجه البخارى فى كتاب ر الأذان ) باب ( رفع اليدين إذا كبر » وإذا ركع وإذا 
رفع ) رقم CAAT COTTE Tm SR SOD‏ 
۲٤۷ ۰۱۸ - ۳( ۷‏ ) وابن ماجه فى كتاب ( إقامة الصلاة والسنة فيا ) 
بارقام ( ۸1۲ › ۸۷9 ۰ ۸۷۸ ۰ ۱۲١۳ ۰» ۱۰٦۱‏ ) حا ومالك فى «الموطا) 
کتاب ( القرآن ) باب ( ماجاء فی ذکر الله تعالی ) حا / ۲۱۲ وایٹمی فی 
« مجمع الزوائد » ( ٠١٤١/۲‏ ). 

. ) ۳۹ ( سورة (إبراهم ) الآية رقم‎ )۱٤١۷( 


ا 


الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويُرون بالأبصار بافظ ل السميع ع 
البصير 4 فى سورة حم المؤمن . فقال # إن الذين يجادلون فى آيات الله 
بغیر سلطان أتاهم إن فى صدروهم إلا کبر ماهم ببالغيه › فاستعذ بالله إِنه هو 
السميع البصير 4 لأن أفعال هولاء أفعال معاينة ترى بالبصر . وأما نزغ 
E‏ ت يلقيما ف القلب » يتعلق بها العلم . فأمر بالاستعاذة 
بالسميع العلم فيا » وأمر مر بالاستعاذة بالسميع الیصیر ی باب مایری بالیصر ویدرك 
بالرؤية والله أعلم . 

ESI E o ad 
وم یکلہ إل غیره » قال تعالى # وإن تصبروا وتنقوا لا يضرم كيدهم‎ 
E E U ٠ شیا چ‎ 
احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك ۲ ˆ فمن حفظ الله حفظه الله‎ 
E E E و‎ 


: ورد لفظ (السميع البصير) ف القران ف أربعة مواضع‎ )٠٤۸( 

٠ ٠‏ - ف سورة (الإسراع رقم ر( ٠.‏ طلريه من اياتنا إنه هو السميع البصيري. 
- فى سورة (غافر) رقم )۲١(‏ . إن اله هو السميسع البصير4 . 
- فى سورة (غاض رقم (9) . وفاستعك بالله انه هر السميع البصيري. 
ES‏ یی کمثله شی: وهو السميع البصير). 

..)١١( سورة (غافر ) الآية رقم‎ )٠4٩( 

:)٠١١ ( سورة ( ال عمران ) الأية رقم‎ )٠١١( 

e‏ أحرجه الإمام أحمد فى مستدة ا © 1 / ۷ ۳۰ قال ایثمی ۲ فی ١‏ محمع 

ET PAR | 

ایی القرشی وهو ضعيف . قال « ابن رجب » فى كتاب « جامع العلوم والح 

هذا الحديث أخحر جه الترمذى من رواية حنش الصنعالى عن ابن عباس وخرجه 

أحمد من حديث حنش الصنعانى مع إسنادين منقطعين ولم ييز لفظ بعضها 

من بعض ورواه عبد بن هيد فى مسنده بإسناد ضعيف عن عطاء عن ابن 

عباس . وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة وأصاحها التى 


ب 


السبب الفالث : الصبر على عدوه » وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه 
بأذاه أصلا . فما صر على حاسده ا عليه والت وکل على الله ولا 
یستطل تاخیره وبغیه . فانه کلما ب بغی عليه کان بغیه جندا وقوة للمبغى عليه 
و ا و ا . فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى 
ا . ولو رأى المبغى عليه ذلك لسره بغيه عليه . ولکن لضعف بصیرته لایری 
إلا صورة البغى دون آخره وماله . وقد قال تعالى « ومن عاقب بثل ما عُوقب 
به ثم بغی عليه لینصرنه الله 4 فاإذا کان الله قد ضمن له النصر مع أنه 
قد استوفی حقه أولا » فکیف من لم يستوف شيعا من حقه » بل بغى عليه وهو 
صابر ؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغى وقطيعة الرحم . وقد سبقت 
سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الباغى منهما دكا . 

ا E e‏ والتو کل 

ی ا ا ت يدفع با اال و وظلمهم 
وعدوانېم . وهو من أقوى الأسباب فى ذلك ا ى E‏ 
E RS aa e‏ 
ga e EA ey‏ 
زوف فن الاذى انى هوي اظاه يذاء له » وهو فى الحقيقة إحسان إليه 
وإضرار بنفسه » وبين الضرر لای ب ا قال م اا : جعل 
e Se gE aC a a‏ 
خقال ل ومن يتوکل على الله فهو حسبه ٠‏ ول يقل : نؤته کذا وکذا من 
aE N‏ 


خحرجها الترمذى . ثم قال وبكل حال فطريق حنش التى خرجها الترمذى حسنة 
جيدة ( انظر اللوم وأ حکم رقم 


(1۲( رر احج ) ۱ الاية رقم ( E‏ 
(۳) سورة (الطلاق ) الاي ر 


E 


E E ادت !ا‎ E E 
وواقيه » فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السمو اف واه رص ومن عجن‎ 


جعل له ربه مخرجا من ذلك وكفاه ونصره . 

وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه فى 
( كتاب الفتح القدسى ) وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة وأنه 
من مقامات العوام وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة » وبينا أنه من أجل مقامات 
العارفين » وأنه كلما علا مقام العبد كانت حاجته إلى التو كل أعظم وا و 
عل قدر إيان العبد E‏ التی يندفع با 

الحاسد والعائن والساحر والباغى . 

ات س ا ال ا ن رفور دا 
يمحوه من باله كلما حطر له › فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر 
فيه . وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره . فإن هذا 
بمنزلة من يطلبه عدوه إمسكه ويؤذيه › فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه › 
بل انعزل عنه لم يقدر عليه . فإذا تماسكا وتعلق كل مهما بصاحبه حصل الشر . 
وهكذا الأرواح سواء . فإذا علق روحه وشبتها به » وروح الحاسد الباغى متعلقة 
به يقظة ومناما لا يفتر عنه وهو يتمنى أن يتاسك الروحان ويتشبغا . فإذا تعلقت 
کل روح منہما بالأخرى عدم القرار » ودام الشر حتى يلك أحدهما . فإٍذا جبذ 
رو حه منه وصانا عن الفکر فيه والتعلق به . وأن لا بخطره بباله فاذا حطر بباله 
بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به - بقى الحاسد الباغى 
SU DRE al‏ 

وهذا باب عظم النفع لايلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية 7 أما 
الغمر الذى يريد الانتقام والتشفى من عدوه فإنه بمعزل عنه ] و [ شتان ] بين 
الكيس الفطن وبينه [ ولا يمكن أحداً معرفة قدره ] حتى يذوق حلاوته وطيبه 
ونعیمه » کانه یری من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه وتعلق روحه 
به ولا یری شيعا ١‏ لروحه من ذلك . ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمعنة الوادعة 


E A 


اللينة » التى رضيت بو كألة الله ها وعلمت أن نصره ها خير من انتصارها هى 
اا ا وک و ا 
ى وا مهه مر اك ول اصق مةه فلا ف ان نصره 
ها أقوى وأثبت وأدوم وأعظم فائدة من نصرها هى لنفسها أو نصر مخلوق مثلها 
ها . ولا یقوی على هذا إلا ب 


السبب السادس : وهو الإقبال على الله والإإخلاص له » وجعل مبته ورضاه 
والإنابة إليه فى محل خواطر نفسه وأمانيها» تدب فيما دبيب تلك الخواطر شيعا 
فشیئا » حت يقهرها ویغمرها ویذهبما بالکلية فتبقی خواطره وهواجسه وأمانيه 
کلها فی حاب الرب » والتقرب إليه وتملقه وترضيه واستعطافه وذکره » کا يذ كر 
المحب الام الحبة محبوبه المحسن إليه الذى قد امتلأت جوانحه من حبه . فلا يستطيع 
قلبه اتصر افا :عن ذکره ولا روحه انصرافاً عن حبته . ۔فاذا صار کذلك. فکیفت 
له اا یت انار وف ورا باک ف هاا والافن غ 
والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه ؟ هذا مالا يتسع له إلا قلب خراب م 
تسكن فيه محبة الله وإجلاله وطلب مرضاته . بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز 
ببابه من خار ج ناداه حرس قالبه : « إياك وهى الملك ! اذهب إلى بيوت الخانات 
التى كل من جاء حل فيا ونزل بها . مالك ولبيت السلطان الذى أقام عليه اليزك › 
وأدار عليه الحجرس » وأحاطه بالسور ؟ » قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه 
قال : [ فبعزتك لأغوينہم أحمعين إلا عبادك منم الخلصين 4 فقال 
تعالى : # إن عبادى ليس لك عليمم سلطان 4 وقال ل إنه ليس له 
سلطان على الذين امنوا وعلى ربمم يتوكلون . إنغا سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون ‏ ' وقال فى حق الصديق 
E )۱٥٤(‏ رقم ( ۸۲ »›» ۸۲ ) . 

. ) ٤١ ( سورة ( الحجر ) الأية رقم‎ )٠١١( 

.)١٠٠١ >۹۹ ( سورة (النحل ) الایتان رقم‎ )٠١١( 


کی 


فما أعظم سعادة من دحل هذا الحصن » وصار داحل اليزك ! لقد أوى إلى 
حصن لاخحوف على من تحصن به » ولا ضيعة على من أوى إليه » ولا مطمع 
للعدو فى الدنو إليه منه # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل 
المظم ٠4‏ 

الم الا ر اوقل انم اللترت الى ساطت عليه أعداوه: 
فإن الله تعالى يقول : # وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم 4" › 
وقال خير الخلق » وهم أصحاب نبيه » دونه صلى الله عليه وعلى اله وسلم # أو 
لا أصابتكم مصيبة قد أصبتع مثليا قلعم أنى هذا؟ قل هو من عند 
أنفسيكم ”فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب ٠‏ .يعلمه أو .لا يعلمه.» 
وال لهه الد س وة اصحاف مامه ا ماما غا عله عاف 
ما يذكره . وف الدعاء المشهور ١‏ اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم › 
وأستغفرك لما لا أعلم ٠)‏ فما يحتاح العبد إلى الاستغفار منه نما لا يعلمه 
أضعاف أضعاف ما يعلمه » فما ساط عليه موّذ إلا بذنب . 


ولقى بعض السلف رجل فاغاظ له ونال منه » فقال له : قف حتی آدخل 
البيت ثم أخرج إليك » فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج 
ER NN GG‏ 
)٠١۷(‏ سورة (يوسف ) الأية رقم ( ۲٤‏ ). 
)٠١۸(‏ سورة (الحديد ) الأية رقم ( ١١‏ ) » وسورة ( الجحمعة ) الأية (6 ٠...)‏ 
)٠١۹(‏ سورة ( الشورى ) الأية رقم ( ٠١‏ ) . 
)٠١٦٠(‏ سورة ( ال عمران ) الأية رقم ( ٠١١‏ ) . 
)١١١(‏ قال الميثمى ف « مجمع الزوائد » رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين العقلى 

وهو متروك ( انظر مجحمع الزوائد ) فی ( ۲۲٤٣/۱۰‏ ). 


E 


وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليسن ف الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها .فاذا 
عوفى العبد من الذنوب عوفى من موجباتما » فليس للعبد إذا بغى عليه وأوذى 


وعلامة سعادته أن یعکس فکره ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه » فیشته 
با وبإصلاحها وبالتوبة منہا . فلا یبقی فيه فراغ لتدبر مانزل به » بل تول هو 
التوبة وإصلاح عيوبه . والله یتولى نصرته وحفظه والدفع عنه ولا بد » فما اسعده 
من عبد » وما أبركها من نازلة نزلت به . وما أحسن أثرها عليه » ولكن التوفيق 
والرشد بيد الله » لا مانع لما أعطى » ولا مُعطى لا منع » فما كل أحد يوفق 
هذاء» لا معرفة به ولا إرادة له ولا قدرة عليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

السبب الثامن : الصدقة والإحسان ما أمكنه . فإن لذلك تأثيرا عجيبا فى دفع 
البلاء ودفع العين وشر الحاسد » ولو لم يكن فى هذا إلا بتجارب الام قديما وحديثا 
لکن به فا نكاد لعن واللسد ولائ ساط عل اس مدت وان 
أصابه شىء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتاييد » وکانت له فيه 
العاقبة الحميدة . فاحسن المحعصدق فى خحفارة إلحسائه وضدقته عليه من الله جثة 
واقية اونحضن. خصن : 

وبا لجملة » فالشكر حارس النعمة من كل مايكون سببا لزواها » ومن أقوى 
a SG gp aT‏ 
النعمة عن الحسود »› فحينغذ يبرد أنينه وتنطفىء ناره-» لا أطفاها الله ! فما حرس 
العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها » ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيا بمعاصى 
لله » وهو كفران النعمة » وهو باب إلى كفران المنعم . فاحسن المعصدق يستخدم 
جنداً وعسکراً يقاتلون عنه وهو نام على فراشه . فمن لم یکن له جند ولا عسکر 


وله عدو فإنه يوشك أن يظهر به عدوه وإن تأخحرت مدة الظفر . واللّه المستعان . 


E 


: يو فق له لا من عظم حطله من الله »> وهو إطفاء نار الحاسد والباغى والمؤذى 
بالإحسان إليه » فکلما ازداد أذى برا ا و ازددت إليه إحسانا » وله 
نصيحة » وعليه شفقة »> وما أظنك تصدق بان هذا يكون» فضلا عن أن 
تتعاطاه . فامع الآن قو له عز وجل # ولا تستو ی اححسنة ولا السيئة › ادفع 
إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعك بالل » انه هو السميع العلم f‏ وقال أولئك یو توك أجرهم 
مرتين بما صبروا » ويدرؤون بالحسنة السيئة » وما رزقناهم ينفقون 4 ) 
وتامل حال النبی صل الله عليه وعلل اله وسلم إِذ ضربه قومه حتی أدموه ( 
فجعل يسلت الدم عنه ويقول : «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا یعلمون ۲" 
كيف جمع ف هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان » قابل بها إساءتمم العظيمة 
إليه ؟ أحدها : عهوه عنم » والثانى : استغفاره هم ( اقا اعتذاره عېم 
بانہم لا يعلمون والرابع : استعطافه له بإضافتمم إليه » فقال « اغفر لقومى » 
کا يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به : هذا ولدى هذا غلامى › هذا 

واسمع الآن ما الذى يسهل هذا على النفس ويطيبه إلما وينعمها به » اعلم 
أن لك ذنوبا بينك وبين الله تخاف عواقبما » وترجوه أن يعفو عنما ويغفرها لك وما 


OPAL EERE OS 

. ) ٠٤ ( سورة ( القصص ) الأيات رقم‎ )١١٦۳( 

)١٦٤(‏ أخحرجه البخارى فى كتاب ( استتابة المرتدين والمعاندين وقتا لهم ) باب ( ١‏ ) رقم 
( 1۹۲۹ ) ح۱۲ ۰ ومسلم ( ۱۹۷۲ ) واحمد فی مسنده ( ۱ - ٤٤١‏ )( وآورده 
الميثمى فى « مجمع الزوائد » ( ١١١ / ٦‏ ) من حديث سهل بن سعد الساعدى 
وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح  .‏ ولفظ البخارى أن النبى يحكى عن 
E‏ 


س ۷€ ست 


لك » ومع هذا لايقتصر على جرد العفو والمساحة » حتى ينعم عليك ويكرمك › 
ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله > فإذا كنت ترجو هذا من 
ربك ».وتحب. أن يقابل به لإساعءتك ».فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه › 
وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله تلك المعاملة ؟ فإن الجزاء من جنس العمل » فكما 
تعمل امع الما دف ساتم قىتقا يفعل الله معك: ف نويك وإضاءتك جزاء 
وفاقا . فانتقم بعد ذلك أو اعف » وأحسن أو اترك . فكما تدين تدان » وکا 
تفعل مع عباده يفعل معك فمن تصور هذا المعنى وشغل به فكره هان عليه 
الإحسان إلى من أساء إليه.. EW‏ 

وأهذا مع مايحصل اله “بالك “من نصر' الله ومغيته الخاضة ٠‏ ا قال التب صان 
الله عليه وعلى آله وضلم للذى شكى إليه قرابتة + وأنه بحسن إليبم وهم يسيون 
إليه فقال : « لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك e‏ هذا مع 
ما يتعجله من ثناء الناس عليه » ويصيرون كلهم معه على حصمه . فان کل من 
مع أنه محسن إلى ذلك الغير وهو مسىء إليه » وجد قابه ودعاءه ومته مع الحسن 
على المسىء . وذلك أمر فطرى فطر الله عليه عباده . فهو بهذا الإحسنان قد 
استخدم عسکرا لا يعرفهم ولا ق خبزا 

هذا مع أنه لابد له مع عدوه وحاسدة من“ إحدئ ٠‏ حالتين : إما أن“ يملكه 
بإحسانه فسیتعبده وینقاد له ( أی عدوه ) ويذل له » ويبقى الناس إليه » وأما 
ان يفشت کبده ويقطع دابره » إن أقام على إساءته إليه . فانه يذيقه با حسانه 
أضعاف ما ينال مئه بانتقامه » ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة » والله هو الموفق 
ال فة ار كل ا ادرو وهو ال ل ا0 سحلا واخر اف 
ذلك ممنه :و کرامه:. 

وفى الجملة » ففى هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد » عاجلة 
واجلة » سنذكرها فى موضع اخر إن شاء الله تعالى . ) 


) ٤۸٤ ۰ ۱۸۱ / ۲ ( وأحمد فی مسنده‎ ٤ح‎ ) ۲٠١۸ ( رواه مسلم فی صحیحه‎ )۱٦٥( 


009 د 


السبب العاشر : وهو الجامع لذلك كله » وعليه مدار هذه الأسباب . وهو 
تجريد التو حيد » والترحل REN‏ إلى المسبب العزيز الحكى › والعلم 
بان هذه اللات بمنزلة ح ر کات الریاح » وهی بيد مح ر کها » وفاطرها وبارئها › 
ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه » فهو الذى يحسن عبده بها » وهو الذى يصرفها 
عنه و حده لا أحده سواه .قال تعالی : # وإن يمسسك الله بضر ر فلا کاشف 
له إلا هو » وإن يُرذك بخير فلا راد لفضله 4 وقال النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضى الله عنما : « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء كتبه الله لك › ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشیء يضروك إلا بشیء کته الله عليك ۲ ٩‏ فاذا جرد العبد 
التوحید فقد خرج من قلبه خوف ما سواه » وکان عدوه هون عليه من آن 
بخافه مع الله » بل يفرد الله باخافة وقد أمنه منه » وخرج من قلبه اهتامه به 
واشتغاله به وفكره فيه . وتجرد لله عحبة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به عن 
غیره » فیری ان إعماله فکره فی أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص 
وخ ا فلن جد ده ا . والله يتولى حفظه 
والدفع عنه »> فإن الله يدافع عن الذين امنو > فن کان مومنا فاللّه یدافع عنه 
RE PPAR)‏ انه کان دفع الله عنه 
3 أم دفع » وإن مّرح مرج له » وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة » کا قال 
السلف : من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة » ومن أعرض عن الله بكايته 
أعرض الله عنه جملة » ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة . 

فالتو حيد حصن الله الأعظم الذى من دنحله کان من الأمنين > قال بعض 
السلف : من خاف الله خافه کل شىء » ومن لم يخضف الله أخافه من كل شىء . 


نهذه غشرة. باب يندقغ بها شر الحاسشد ‏ والخائن والشاحر › وليس له أن 
فهده عسر ا والعاتن والضاحر »> و س 


.) ٠١١ ( سورة ( يونس ) الاية رقم‎ )١١( 
. وهو بقية حديث ابن عباس فارجع إليه‎ ) ٠١١ ( سبق تخریجه برقم‎ )۱٦۷( 


a 


من التوجه ل الله ولقباله عليه وتو کله عليه وثقته به > وان لا بخاف معه غیره » 
بل کون خوفه منه وحده ولا یرجو سواه » بل یرجوه وحده . فلا يعلق قابه 
بغیره » ولا یستغیث بسواه » ولا یرجو إلا إیاه . ومتی علق قلبه بغیره ورجاه 
وخافه وكل إليه وخذل من جهته a E‏ 
E E a a‏ 
E‏ 


بيان الأقوال فى النفر لجن وتأثيرهما 


E E N a 
التى ل ا للعبد عنها فی ديه و وياد و دلت غل ار نفوس الحاسدين وأعينهم‎ 
لها تأثير » وعلى أن الأرواح الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر والتفث فى‎ 
. العقد‎ 

وقد افترق العالم فى هذا المقام أربع فرق » ففرقة : أنكرت تأثير هذا وهذا» 
وهم فرقتان : فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن » وأنكرت تأثيرهما 
البتة . وهذا قول طائفة من المتكلمين ر أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات . 
تود ا وقالت وجود لنفس الاأدمى سوى هذا 
الهيكل:المحسوس وصفاته وأعرإضه فقط » ولا وجود للجن والشياطين سوى 
أعراض قائمة به » وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة ‏ 
المنتسبين إلى الإسلام . وهو قول شذاذ من أهل الكلام الذين ذمهم السلف › 
وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة . 

الفرقة الثانية : أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن » وأقرت بوجود 
الجن a aS‏ 

الغالثة ا بو جود النفس الناطقة المفارةة ا 


ت س 


آے 

وهذا قول كثير من الفلاسفة الاسلاميين وعيرهم . وهؤلاء يقولون : إن ما يو جد 
فى العام امن التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة فهى من تأثيرات النفس »› 
ويجعلو ن.السحر والكهانة . كله. هن- تأثير النفس» وجدهما . بغير- ؤاسطة شيطان 
(11A)‏ : 
منفصل . ( وابن سینا ) واتباعه على هدا القول . حتى إنہم يجعلون 
ات ا اا ق ی ا ا 
الفرقة الرابعة )”"'“ : وهم أتباع الرسل وأهل الحق » أقروا بوجود 
النفس» الناطقة المغارقة؛اللبدن »و أقروا بوجوة لحن والشياطيت ٠‏ اوأتبعو ما أثبته 
الله تعالى من صفاتہما وشرهما واستعاذوا بالله منه . وعلموا أنه لا يعيذهم منه 

باطل وحق » والله مدى من يشاء إلى صراط مستقم . 


)۱٦۸(‏ ( ابن سيناء ) : هو الطبيب الفيلسوف . الحسن بن عبد الله بن سينا الرئيس كان 
بارعاً ف الطب ف زمانه » كان أبوه من أهل بلخ وانتقل إلى بخارأى واشتغل با 
فقراً القران . واتقنه وهو ابن عشر سنين واتقن الحساب والجحبر والمقابلة وكان من 
فلاسفة الإسلام . وقد حصر الغزالى كلامه فى مقاصد الفلاسفة تم رد عليه فى عهافت 
الفلاسفة فى عشرين محلسا له » كفره ثلاثا منها وهى قوله بقدم العام »> وعدم المعاد 
ا لجثانى » وأن الله لا يعلم الجزئيات . وبدعه فى البواق ويقال : إنه تاب عند الموت 
فالله أعلم ( البداية والنهاية لابن كير ج١١‏ ص ٠“) ٤١‏ 

١ ٦۹(‏ ( الفرقة الرابعة ) : هى أهل السنة والجماعة الذين يومنون بكتاب الله وما جاء 
فيه من وصفه لنفسه وبا وصفه به رسوله صلی الله عليه وعلی اله وسلم من غير 
تعریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل ولا تأویل فیؤمنون بالله سبحانه وتعالی 
وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه ولا یلحدون فی اسمائه وایاته ولا یکیفون ولا یثلون صفاته بصفات 
ل و لرا وه له الاج واف ار ق وو ا 
O e N E TE‏ 
فى الأم ( قطف الثمر فى عقيدة آهل الأثر “محمد صذيق حسن خانم ٠‏ 


س 


فهذا ما يسر الله من الكلام على سورة الفلق وأما 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


قل اعود برب الناس × مَك الناس » إله الناس » من شر الوَسْوَاس الخاس 
» الذى يُوَسْوسُ فى صدور الناس » من الجنة والناس 4 . 
وقد تضمنت أيضاً استعاذة ». ومستعاذاً به » ومستعاذاً منه . فالاستعاذة 


بيان ربوبية الله وملكه وإلهيته › ومناسبتها فى الاستعاذة 

وأما المستعاذ به فهو الله # رب الناس » ملك الناس » إله الناس . فذكر 
ربوبيته للناس وملكه إياهم وإلاهيته هم . ولا بد من مناسبة فى ذكر ذلك فى 
الاستعاذة من الشيطان کا تقدم . فنذكر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث › ثم 
وجه مناسبتها هذه الاستعاذة . 

الإضافة الأول : إضافة الربوبية » المحضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتم 
إصلاحهم وجلب مصالحهم وما يحتاجون إليه » ودفع الشر عنهم وحفظهم ما 
يفسدهم . هذا معنى ربوبيته هم » وذلك يتضمن قذرته التامة ورحته الواسعة 
وإحسانه وعلمه بتفاصيل أحوالمم وإجابة دعواتيم وكشف كرباتمم . 

الإضافة الثانية : إضافة الملك . فهو ملكهم المتصرف فم » وهم عبيده 
ومماليكه » وهو المتصرف هم المدبر هم ک) يشاء » النافذ القدرة فيم »› الذى له 


ت 


السلطان التام علمم . فهو ملكهم الحق » الذى إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب » وهو مستغاڻهم ومعاذهم وملجاهم . فلا صلاح مم ولا قیام إلا به 
وبتدبيره . فليس همم ملك غيره بربون إليه إذا دهمهم العدو » ويستصرخون به 
إذا نزل العدو بساحتهم . 

الإضافة الثالثة : إضافة الإلمية . فهو إلمهم الحق » ومعبودهم الذى لا إله هم 
سواه ولا معبود هم غیره . فکما أنه وحده هو ربېم وملیکهم م يشرکه فی 
ربوبيته ولا فى ملكه أحد » فكذلك هو وحده إلمم ومعبودهم . فلا ينبغى أن 
بجعلوا معه شریکا فی يته » ا لا شريك معه فی ربوبیته وملکه . وهذه طريقة 
القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلية 
والعبادة . وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإهنا » فلا مفز ع لنا فى الشدائد سواه › 
ولا ملجا لنا منه إلا إليه ولا معبود لتا غيره . فلا ينبغى أن يدعى ولا ياف 
ولا بُرجی ولا يُحبٌ سواه ولا يذل لغیره » ولا جخضع لسواه ولا یتوکل إلا 
عليه . لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه » إما أن يكون مربيك القيّم 
بأمورك ومتول شأنك » وهو ربك فلا رب سواه» او تکون ملوکه وعبده 
الح فهو ملك الناس حقاً وكلهم عبيده وماليكه » أو يكون معبودك وإهك الذى 
لاتستغنى عنه طرفة عين » بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك 
ورو و ا 

فمن كان ربہم وملكهم وإمهم فهم جدیرون ان لا يستعیذوا بغیره » ولا 
يستنصروا بسواه » ولا يلجأوا إلى غير ماه » فهو كافمم وحسمم وناصرهم 
ووليهم ومتولى أمورهم جمیعاً بربوبیته وملکه وإلاهیته هم » فکیف لا یلتجیء 
العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإمه . فظهرت مناسبة هذه 
الإضافات الثلاث للاستعادة من أعدى الأعداء وأعظمهم عداو ة وأشدهم ضررا 
وأبلغهم كيدا » ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهر » ولم يوقع المضمر موقعه فيقول 
١‏ رب الناس وملكهم وإههم » تحقيقا هذا المعنى وتقوية له » فأعاد ذكرهم عند 
كل اسم من أسمائه » و لم يعطف بالواو لما فما من الإيذان بالمغايرة . والمقصود الاستعاذة 


ت7 ا 


عمجمو ع هذه الصفات حتی کا نہا صفة .و إحدة . 

وقدم الربوبية لعمومها وشموها لكل مربوب » وأخر الإمية لخصوصها لانه 
سبحانه ما هو اله من عبده ووحده وانځذه دون غیره إا . فمن مم یعبده ویوحده 
فليس بإهه وإن كان فى الحقيقة لا إله له سواه » ولكن المشرك ترك إه الحق 
واتخذ إلا غيره باطلا . ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلمية ؛ لأن الك هو 
المتصرف بقوله وأمره فهو المطاع إذا أمر . وملكه هم لخلقه إياهم » فملكه من 
کال ربوبیته » وکونه امهم الحق من کال ملکه » فربوبیته تستلزم ملکه و تقتضیه › 
8 إهيته e e‏ الحتق » الملك و الإله الحق »› 

فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التى تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع 
نظام وأحسن سياق # رب الناس » ملك الناس » إله الناس 4 وقد اشتملت 
هذه الإضافات TT‏ الإيعان » وتضمنت معانى أسمائه الحسنى . 

أما تضمنها لمعانى أسمائه الحسنى » فان الرب هو : القأدر الخالق البارىء المصور 
الحى القيوم العلم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطى الانع الضار النافع 
المقدم المؤخر » الذى يضل من يشاء » ويهدى من يشاء » ويسعد من يشاء» 
ويشقى من يشاء » ويعز من يشاء » ويذل من يشاء .... إلى غير ذلك من معان 
ربوبيته التى له منا ما يستحقه من الأععاء االخستي : 

وأما للك فهو الامر الناهى ٠‏ المعر المذل > الذئ يصرف امور عباذه ج 
كالعزيز الجبار المتكبر الحكم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظم ال جليل الكبير 
الحسيب الجيد الوالى المتعالى مالك الملك المقسط الجامع ... إلى غير ذلك من 
الأسماء العائدة إلى الملك . 
الاسم جميع الأسماء الحسنى .. ومذا كان القول الصحيح أن «الله) 


0 ت 


اة الاله »> کا هو قول سيبويه و جمهور اضان امن شد منہم » وان اسم 
الله تعالى هو الجامع لجميع معانى الأسماء الحسنى والصفات العلى ٠.‏ 

فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معانى أسمائه الحسنى » فكان المستعيذ 
a‏ وحفظ » وينع من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه وأسرار 
كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر . وإنما غاية أولى العلم 
الاستدلال بما ظهر ما على ما وراءه » وإن نسبة باديه إلى الخاف يسير . 

فل 
الاستعاذة من شر الوسوسة المسببة للذنوب كلها 

وإهذه السورة :مشتملة على الأستعادة. من الشر الزى»-هو سبب الذنوب 
والمعاصى كلها . وهو الشر الداحل فى الإنسان TTT‏ 
فی الدنيا I‏ . فسورة الفلق تضصمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم 
الغير له بالسحر والحسد» وهو شر من خارج . ) 

م ا ق اکا 
وهو شر من داخل . ) 

فالشر الأول yy EEE‏ الکف عه لان 
ليس من كسبه . والشر الثانى : فى سورة الناس يدخل تحت التكليف » ويتعلق 
به. النهى.. فهذا شر المعائب » والأول شر المصائب » واش کل مرجع إلى الغيوب 
والمصائب » ولا ثالث لهما . فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات › 
و تتضمن لاستعاذة ن شر العيوب التى أصلها كلها e‏ 1 


بيان مراعاة التكرير فى لفظ ‹ وسوس ) ومعناه 


E 


او الصوت الخفی الذى لاس فیحترز مله فالوسواس : الالقاء الخفی ف 
النفس › إما بصوت خفى لا يسمعه إلا من ألقى إليه » وإما بغير صوت ا 


ودا [١‏ ويس سة-العلخ ‏ وهو + لجو كع االخفية فى الأذتء والجلاهن- وال 
أعلم » آنا a E a GG a a‏ 
وهو الأذن › فقيل «( وسوسة الحل ا صوت جاور للأذن کو سو سة الكلاء 
ى ا ق . ولا كانت الوسوسة كلاما يكرره 
لموسوس ويو كده عند من يلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء تكرير معناها » فقالوا : 
« وسوس وسوسة » فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه . ونظير هذا 
ما تقدم من متابعتهم حركة اللقظ بإزاء متابعة ح ركة معناه > كالدوران والغليان 
والتزوان وبابه ٠‏ ونظير ذلك : زلزل ودكدك وكبكب الشىء » لأن الزلزلة حركة 
متكررة. ٠.‏ وكدذلك الدكدكة والقلقلة: وكذلككبكب -الشىء : إذا كبه فى 
مکان بعید » فهو یُکب فيه کباً بعد کب » کقوله تعال ‏ فگبکبوا فیا هم 
والغاوون 4 ومثله رضرضه : إذا كرر رضه مرة بعد مرة مثله ذرذره : إذا 
ذره شیقا بعد شىء › مله ضرصر البانخ : إا تكزز ضصريرة ومثله“مظط 
الکلام : إذا مططه شیا بعد شىء » ومثله كفكف الشیء : إذا كرر كفه » وهو 
كثير وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعى بمعنى الثلا المضاعف م يصب » 
لن الان ایدل غل نکرار کف رباع الکرر فاد عل کن شه 
وصر اباب و کف الثوب ور الحب > لم یدل على تکرار الفعل » جخلاف ذرذر 
وصرصر ورضرض ونحوه » فتأمله فإنه مطابق للقاعدة العربية فى الحذو بالألفاظ 
حذو المعانى » وقد تقدم التنبيه على ذلك فلا وجه لإعادته وكذلك قوم « ع 
E RS‏ | : عجعج . وكذلك « ثج الماء» : 
إذ صب ٠‏ فان تكرر ذلك قيل : تجثج . 


. )۹٤( 'سورة ( الشعراء ) الأية رقم‎ )١( 


س 


ترجیح القول بان « الوسواس » وصف ذداتی لامصدر 


اع فا هاا اياف اة ق لفط ل الوسراض ۴ هل خو وص ا0 در 
على قولين . ونحن نذكر حجة كل قول ثم نبين الصحيح من القولين بعون 
الله وفضله . 

فما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بان الفعل منه « فعلل » والوصف من 
فعلل إنما هو « مفعلل » كمدحرج ومسرهف مبيطر ومسيطر . وكذلك هو من 
« فعّل » بوزن « مفعل » كمقطع ومخرج » وبابه . فلو كان الوسواس صفة لقيل 
( موسوس ) الا تری أن اسم الفاعل من زلزل OO‏ 
وكذلك من“ دكدك « مدكدك » » وهو مطرد . فدل على أن « الوسواس ) 
مصدر صف به على وجه المبالغة » أو يكون على حذف مضاف تقديره « ذو 
NS E e‏ 


« تسمع للحل ا وشواساً ( 


و ا ا ا ا ا 
أنه وصف أن « فعلل » ضربان أحدھما صحیح لا تكرار فيه »> كدحرج وسرهف 
ره اقا مر هلا عة رة والسرهفة وة 
و J)‏ الفعلان ) بكسر الفاء ا والدحراج › واا منه ( مفعلل ) 
کمدحرج ومبیطر ٠.‏ 

والثانى « فعلل » ألثناى المكرر » كزلزل ودكدك ووسوس . وهذا فرع على 
« فعلل » اجرد عن التكرار » لأن الأصل السلامة من التكرار . ومصدر هذا 
النوع والوصف منه مساو لمصدر الأول ووصفه . فمصدره يأتى على « الفعللة » 


ن |٤‏ خت 


كالوسوسة والزلزلة » « والفعلال » كالزلزال . وأقيس المصدرين وأولاهما بنوعى 
فعلل « القعلال » لأمرين . أحدهما :أن « فعلل » مشاكل ل « أفعل ) فى عدد 
الحروف . وفتح الأول والثالث والرابع وسكون الثاني . فجعل « إفعال » مصدر 
أفعل » و « فعلال » مصدر فعلل » ليتشاكل المصدران » کا يتشاكل الفعلان . 
فكان « الفعلان ) أو ببذا-الوزن من «٠‏ الفعللة ». . الثاني : أن أصل المصدر أن 
يخالف وزنه وزن فعله ومخالفة « فعلال » لفعلل أشد من مخالفة « فعللة » له » 
فکان ( فعلال ) أخحق بالملصدرية من « فعللة ) أو تساويا فى الاطراد › مع أن 
« فعللة » أرجح فى الاستعمال وأكثر . هذا الأصل . وقد جاءوا بمصدر هذا 
الوزن المكرر تمفعوح.الفاء فقالوا.:' وسوس الشيظان وسواسا » ووعوع الكلب 
وعواعا إذا عَوى » وعظعظ السهم عظعاظاً : ( إذا ارتعش فى مروره والتوى ) 
والجارى على القياس « فعلال » بكسر الفاء أو « فعللة » وهذا المفتوح نادر» 
لأن الرباعى. الصحيح؛أصل للمتكرر » ولم يأت مصدر الصحيح - مع كونه 
صلا - إلا على «فعللة » و «فعلال » بالكسر . فلم ر اا لک 
لفرعيته أن يكون مصدره إلا كذلك » لأن الفر ع لا يخالف أصله بل يحتذى 
فیه حذوه . وهذا یقتضی أن لا یکون مصدره على « فعلال » بالفتح » فن شذ 
حفظ ولم یزد عليه . 

قالوا : وأيضاً فإن « فعلالا » المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من 
« فعلل » المكرر ليكون فيه نظير « فعال » من الثلان لأمہماء متشا ركان وزناً : 
فاقتضى ذلك أن لا يكون ل « فعلال.» من المصدرية نصيب › کا لم يكن ل 
« فعال فما نصيب ». فلذلك استندروا وقوع «وسواس » و «(وعواع ) 
و« وعظعاظ » مصادر » وإنما حقها أن تكون صفات دالة على المبالغة فى مصادر 


لھ الاو مال . قالوا : ودا د ل لک هدا فحق ۳ و9 منہا حتملا للمصدرية و الو صفية 
أن فمل غل اة خلا عل الاكر اغالب و غا لاد 


فمن زعم أن الوضوا س ا مدر مضا اهر دو ق حارج 
القياس والاإستعمال الغالب » ,ويل :على فساد ماذهب. إليه: أمران ۽ أجدها : أن 


کے 9 


٤ 
أ‎ 


كل ,مصضدر أضيف .إليه ١‏ ذو.€ خقريرا فتجرد للمتصىدرية كار من :الو صفب» بذ 
5 ( رصی » ( وصف.بالمصدر » أُی مر صی عنه ) »> و( صوم ) 25 صائم ) 
و « فطر » ( أى مفطر ) و « فعلال » المفتوح لم يثبت تجرده للمصدرية إلا ف 
ثلاثة ألفاظ فقط : وسواس ووعواع وعظعاظ .على أن منع المصدرين ف هذا 
ممكن » لأن غاية ما يمكن أن يستدل به على المصدرية قوم : ١‏ وسوس إليه 
الشيطان ا اشا » وهذا لا يتعين للمصدرية لاحتال أن يراد ابه الوصفية › 
وينتصب « وسنواسا ). عل الحال. »اویكون حالا مؤكدة ,فاإان؛ الخحالقد یژاکد 
ہا عاملها الموافق ا لظا ومعنى › کقوله تعالی : وأرسلناك للناس 
E IETS (۳)‏ 

ASR OS 
مسخرات بأمره چ نعم ¢ إا تتعین مصدرية يه .) الوسواس ( ذا سج ) أعوذ‎ 
» الله من وسواس الشيطان » ونحو ذلك ما يكون الوسواس فيه مضافاً إلى فاعله‎ 
کا سمع ذلك ف « الوسوسة » ولكن أين لكم ذلك ؟ فهاتوا شاهده » فبذلك‎ 
| . يتعين أن يكون « الوسواس » مصدرا لا بانتصابه بعد الفعل‎ 

جمع ٠‏ بل ازم طريقة واحدة » ليلم سات ق الصدرية > وآنه عار u‏ 
فيقال ١‏ امرأة صوم » « وامرأتان صوم » و( نساء صوم > لان المعنى « ذات 
صوم » و « ذاتا صوم » و «١‏ ذوات صوم » . و « فعلال » الموصوف به ليس 
كذلك ( بل يثنى ويجمع ویونٹث ( فنقول : رجل ٹرثار وامراة ترتارة» ورجال 
ثرثارون . وف الحديث ١:‏ أبغضكم إلى الترثارون المتفيمقون ۹ وقالوا: (ر 


(۲) سورة (النساء ) الأية رقم ( ۷۹ ) . 
)۳( ( النحل ) الاية رقم ( ۱۲ ). 
€3 ہ الترمذی فى کتاب (البرو ا الأحلاق ) رق 


زا ٠١‏ ) بلفظ : « وإن أبغضكم إلى وأبعد م منى مجلساً يوم القيامة الثرثارون 
والمحشدقون e‏ “قالوا ارتو ل الله قد اعلمنا-الارثاروان والمتشدقون فما = 


نک ا 


رفرافة » أى تحريك الأشجار . و ١‏ ريج سفسافة » أى تنخل التراب . « درع 
e‏ ئ متسعة . .والفعل من ذلك كله « فعلل » والمصدر «فعللة » و 
« فعلال » بالكسر » ولم ينقل فى شىء من ذلك « فعلال » بالفتح وكذلك قالوا : 
تتام وفأفاء ولضلاض a‏ : كثير الكلام » وهرهار : 
ی ضحاك » وكهكاه ووطواط أى ضعيف » وحشحاش وعسعاس : أی 
حفيف » وهو كثير ومصدره كله « الفعللة » والوصف « فعلال » بالفتح » ومثله 
هفهاف a TS‏ 
وتختاخ أى ألكن . و شمشام : ای سریع » وشیء خشخاش : أى مصوت » 
E E‏ ق 

فق رایت « فعلال » فى هذا كله وصفا مصدرا » فما بال ال 
اف اا و و ا ا 
وعتام. ودحداح 


ویدل عليه وجه اخر » وهو أنه وصفه با يستحیل ان یکون مصدرا » بل 
هو متعين الوصفية وهو الخناس . فالوسواس والخناس وصفان لموصوف خحذوف 
و وحسن حذف الموصوف ههنا غلبة الوصف حتى صار كالعلم 
. والموصوف إا يقبح حذفه إذا كان الوصف مشت ركا في فيقع اللبس كالطويل 
والحسن ونحوه » فيتعين ذكر الموصوف ليعلم أن الصفة له لا ليره . 


اء إذا, غلب صف :و ر ولم يعر ض ف فيه اشتراك › ی مجری 


= :ا المتفمقون ؟ قال: e ٠٠‏ 
قاك::الترمذائ' :وف؛ الاب عن أي هريرة وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
i‏ وأجحز جه الإمام أحمد فى 'مسندە ۱۹٤۰ / ٩7‏ ) بلفظ ر وإت أبغضكم إلى وأبعد ٤‏ 
٠ ٠‏ منى مساويكم أخلاقاً . الثرثارون . المعشدقون . المتفيقون مساويكم ) قال الميثمى 
فى «مجحمع الزوائد» :)۲٠/۸(‏ رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح. 


AN —‏ س 
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والدانى » والشاهد والوالى وغو ذلك . فحذف الموصوف هنا أحسن من ذكره . 
وهذا التفصيل أولى من إطلاق من منع حذف الموصوف ولم يفصل ٠.‏ 

ا ا ای ا ت ا مدر ان ال اغ غ 
«فعلال» من المصدرية کا تقدم › فی ارد الملصدر لاق ب (دو) المضافة إليه ليزول 
الل زتعن الضادرة فان الفط إذا احتل الامرين عل الستواء فلانك هن 
قرينة تذل على تعيين أحدهما . فكيف والوصفية أغلب عليه من آلمصدرية ؟ وهذا 
بخلاف صوم وفطر وبابہما » فإنا مصادر لاتلتبس بالأوصآف . فإذا جرت 
أوصافاً عُلم نها على حذف مضاف » أو تنزيلا للمصدر منزلة الوصف مبالغة 
على الطريقتين فى ذلك . ٠‏ 


فتعين أن « الوسواس ) هو الشيطان نفسه ائات ل مدر > والله أعلم . 


, الخناس » هو الذى يشتد هروبه ورجوعه عند ذكر الله 


وأما « الخناس » فهو « فعال » من خنس یخنس » إذا تواری واختفى » ومنه 
قول آبى هريرة : « لقينى النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم فى بعض طرق 


ا 8 ا (°) 
المدينة وانا جنب » فانخنست منه ) 


(ه) أخرجه البخارى فى كتاب ( الغسل ) باب ( عرق الجنب وإن المسلم لاينجس ) 
رقم (۲۸۳) جا وأحمد فی مسنده ( ۲ - ٤ - ۲ - ٩ ( › ) ٤۷۱‏ ) ورواية 
البخارى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقيه فى بعض طرق 
المدينة وهو جنب فانخنس منه وساق الحديث أما رواية ( لقينى ) ففى كتاب 
( الغسل ) باب ( الجنب ویمشی فى السوق وغیره ) رقم ( ۲۸١‏ ) حا ولیس 
فيها كلمة ( فانخنس ) إنما هى فى الحديث ( فانسللت ) انظر الفتح . 


ت 


ما الكواكب فى قوله تعالى : ظ فلا أقسم بالحئّس 4 قال قتادة : هى 
الله عنه.: هى الكواكب تخنس:بالمار فلا ترى .. وقالت بطائفة : «.الخنس » هى 
الراجعة ال ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق > وهی السبعة السيارة . قالوا : 
وأضل: 4 انوس الرجرع الل نورا 

و («الخناس » هو ماخحوذ من هذين المعنيين › فهو من الاختفاء والرجوع 
والتأخير . فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان وانبسط عليه 
وبذر فيه أنواع الوساوس التى هى أصل الذنوب كلها . فإذا ذكر العبد ربه 
والانقباض هو أيضا جمع ورجوع » وتاخر عن القلب إلى خارج . فهو تاخر 
ورجوع معه اختفاء . و ( خنس » و « النخنس » يدل على الامرين معا . قال 
قتادة : و « انخنس » « الخناس » له خرطوم كخرطوم الكلب فى صدر الإنسان › 
داك الد ره ن : وقال ' رأسه كرأس الحية » وهو واضع رأسه على 
م و فا دا د الله خنس » وإذا لم یذ کره 2 ووضع 


و جیء من هذا الفعل بوزل « فعال ) الذى للمبالغة دول ران ر 


« الخنس » إيذانا بشدة a Ee‏ نفوره عند ذكر الله »> وأن ذلك 
دأبه ودیدنه » لا أنه يعرض له ذلك عند ذکر الله احیانا > بل إذا ذکر الله هرب ` 


واخس وتار a ey‏ رالشربر 
و ويؤذیه »› لياط والمقامع اتی تؤذی من یضرب ہا . 


ومذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنى نما يعذبه اومن ويقمعه به من 


. ) ٠١ ( سورة ( التكوير ) الأية رقم‎ (DD 


کک ۹ ت 


د کر الله و طاعته . و ار به بعضالسلف : « إن المؤمن ینضی ) أ ازل ( 
شیطانه ا ينض الرجل بعيزه فى السفر » لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط 
الذكز والتو جه والاستغفار و الطاعة . .فشيطانه معه ف عذاب شديد »ليس ممنزلة 
شيطان الفاجر الذى هو معه فى راحة.ودعة. وهذا يحون قويا عاتيا شديدا . 
فمن لم یعذب شیطانه ف هذه الدار بذ کر الله تعالی وتوحیده واستغفاره وطاعته › 
عذبه شیطانه ف الأخرة بعذاب ٠‏ لکل أحد أن یعذب شیطانه أو 
يعذبه شیطانه ا ) 


i lb.‏ جاء بناء ( 1 الوسیواال « ومکراً تیکز برو ال الؤسوادة لواحد: مرارا 
حت يعزم عليما العبد ٠.‏ وجاء بنا « الخناس على وزن « الفعال » » الذى يتكرر 
منه نوع الا ل کا د الله اخنس Ê‏ إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة . 
ET‏ 


وقوله : # الذى يوسوس فى صدور الناس 5 “ صفة ثاللة للشيطان فذکر 
و SS‏ وأنها ى صدور لتاس . 

| ا یا و و 
بجرى منه مجرى الدم » وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات » وف الصحيحين 
من حديث الزهرى عن على بن حسين عن صفية بنت حي قالت : کان رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا فاتيته أزوره ليلا » فحدثته ثم قمت 
e TE LK EE‏ 
من الأنفتتار» فلا :زيا اتن الى :الل عليه وغل “الهو سك “اس رطا فقال الى ع : 


(۷) سورة (الناس ) الاية رقم .)١(‏ 


: على رسلكما إنها صفية بنت حي » فقالا : سبحان الله » يارسول الله ! فقال‎ ١ 
إن الشيطان جری من اللإنسان ۰ الدم › وإ خحشیت أن رقذف ف‎ « 
قلوبکما سوا ا أو قان .ا شيعا" ا‎ 


e E‏ اله e‏ : « إذا نودى بالصلاة ا الشيطان 
وله ضراط . فإذا قضى أقبل . فاإذا ا . فإذا قضى أقبل › > حتی 
يخطر بين الإنسان وقلبه > فیقول : اذکر کذا اذکر کذا - لا م یکن یذکر - 
حی لا یدری لاتا صلى أم أربعاً ؟ فإذا م يدر أثلاقاً صل أم"أربعاً سج 
سجدقق اهر 


EG‏ ا 
ks‏ : « ياتى الشيطان أحد فيقول : من خلق کذا» من خلق 
کذا » من خلق کذا ؟ حتى يقول من خلق الله ؟ فمن وجد ذلك فليستعد باله 
ولینته ۲ وف الصحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قالوا : يارسول لله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض 
أحب إليه من أن يتكلم به » قال : « الحمد اله الذى رد کید إلى الوسر وة u‏ 


E ۵»‏ ابخاری فی کتاب ( بد الخلق ) باب ( صفة وجنوده  )‏ رقم 
( ۳۸۱ ج1 O TS‏ 
برقم ( ۱۷۷۹ ) جا . 

)٩(‏ أخرجه البخارى فى كتاب ( بدء الخلق ) باب (صفة إبليس وجنودة ٠)‏ رقم 
N‏ 
۲ بلفظ وله حراط . E 8 E e‏ 

3 أخرجه البخارى ف كتاب ( بدء الخلق ) باب ( صفة و‎ )٠٠١( 
۷ق الستة باب ل( اف‎ ۳۷٣( وآبوداود‎ ٠۳١ ( ومسلم فی‎ ٦ج‎ ) ۳۲۷۹ ( 
e ۲١٤ - ٥ ( الجهمية ) وأحمد ف مسنده‎ 

= رد‎ N E ) ۲٣۲٣١ = ۱ ( اخرجه أحمد ف مسنده‎ )۱١( 


E E 


وطهذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه . قال تعالى حكاية عن صاحب موسى 
أنه قال : ل فاإفى نسيت الحوت » وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره 4 
وتأمل حكمة القران وجلالته كيف أوقع الاأستعاذة من شر الشيطان الموصوف 
 , : 2‏ : 
بانه # الوسواس اخناس الذى يوسوس فى صدور الناس 4 > ولم يقل « من 
شر وسوسته ) لتعم الاستعاذة شره جيعه فإن قوله : # من شر الوسواس 4 
يعم كل شره » ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا » وأقواها تأثيرا وأعمها 
ES NS e N NA‏ 
من الشر وال معصية » فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله » فيصوره لنفسه وينيه 
ويشهيه فيصير شهوة . ویزیہا ويحسنها ويخيلها له فى خيال غيل نفسه إليه » فيصير 
إرادة . ثم لا یزال يشل ویخیل ونی ویشهی وینسی علمه بضررها ویطوی عنه 
سوء عاقبتما » فيحول بينه وبين مطالعته » فلا یری إلاصورة المعصية والتذاذه با 
فقط » وينسى ماوراء ذلك » فتضير الإرادة عزية جازمة . فيشتد الحرص علا 
فإن فتروا حركهم وإن ونوا أزعجهم . ک قال تعالى : ل آم تر أنا أرسلنا 
: : ٤ج‏ 4 O‏ . 
الشياطين على الكافرين توزهم آزا 4 ٠‏ آى تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا› 
کا فترو ا او ونوا ازعجتم الشياطن وازتہم واثارتہم . فلا تزال بالعبد تقو ده ا 
الذنب » وتنظم شمل الاجتاع بالطف حيلة وآتم مكيدة . وقد رضى لنفسه بالقيادة 
لفجرة بنى ادم » وهو الذى استكبر وأبى أن يسجد لأبمم . فلا [ اعتز ] بتلك النخوة 
eC Cg a O N NT Ee‏ 


= الوسوسة ) برقم ( ١۱١١‏ ) والطيالسى ( ۲۷۰٤‏ ) من حديث ابن عباس وإسناده 
ا 2 a‏ 

)١١(‏ سورة ( الكهف ) الاية ر 

.)١ - ٤( سورة ( الناس ) و الايتان رقم‎ )١١( 

. )۸۳ ( سورة ( مرم ) الاية رقم‎ )١١( 


ا 


عجبت من إبلیس فى تمه وقبح ما أظهر من نوت 
تاه على ادم فى سجدة وصضار قوادا الذريته 
فصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة . فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة 
من شرها أهم من كل مستعاذ منه » وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا . 
و ای ل و د ا 
ECGS yC DS OE‏ 
اسم الله . قيأكل طعام الإنس بغير إذہم » ويبيت فى بيوعهم بغير آمرهم » فيدخل 
سارقا ويخرج مغيرا » ويدل على عوراتمم . فيأمر العبد با لمعصية » ثم يلقى فى 
E BC a‏ 
ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس » فيصبح والناس 
0 و 
الاس با فعل وألقاه إليمم » فاوقعه فى الذنب ثم فضحه به . فالرب تعالى يستره » 
والشيطان يجهد فى كشف ستره وفضيحته . فيغتر العبد ويقول :هذا ذنب ل 
بره إلا الله » ولم يشعر بأن عدوه ساع ف إذاعته وفضيححته . .وقل من يفطن 


مو ي ج 


من الناس هذه الدقيقة . 

ومن شره أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدا تمنعه من اليقظة » کا فى صحيح 
البخارى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم قال : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحد إذا هو نام ثلاث عقد « 
يضرب على كل عقدة مكانا » عليك ليل طويل فارقد . فان استيقظ فذ كر 
الله انحلت عقدة » فان توضا انحلت عقدة » فإن صلى انحلت عقده كلها . 
فأصبح نشيطا طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان  »‏ ومن شره 


)٠١(‏ أخحرجه البخارى فى كتاب ( التجد ) باب ( عقد الشيطان على قافيه الرس إذا م 
یصل باللیل ) رقم ( ۱۱٤۲‏ ) ج۳ ( انظر فتح الباری ) ومسلم ( ۷۷٩‏ ) وابو داود 
۱۳۰١ (‏ ) والنسایی ( ۳ / ۲۰۳ ) وأحمد فی مسنده ( ۲ - ۲٤۳‏ ) وابن ماجه= 


۹۳ ت 


أنه يبول فى أذن العبد حتى ينام إلى الصباح » کا ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم انه ذکر عنده رجل نام ليله حتى أصبح قال : « ذاك رجل بال 
الشيطان ف أذنيه ) أو قال : « فى أذنه » رواه البخاری 

ا ن د ی ی کا ا ی رو غه کر 
إلا والشیطان مرصد عليه ینعه بجهده آن یسلکه . فن خالفه وسلکه ثبطه فيه 
وعوّقه وشوش عليه با معارضات والقواطع . فن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل 
آثره ویرده على حافرته . ویکفی من شره أنه أقسم بالله لیقعدن لبنى ادم صراطه 
الستقم » وأقسم ليأتينہم من بين أيديم ومن خلفهم وعن أيانہم وعن شمائلهم . 
ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وبالغ فى الحيلة » حتى أحرج آدم من الجنة . 
ثم لم يكفيه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة للنار من كل ألف تسعمائة 
N‏ ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة فى إبطال دعوة الله من 
الأرض ‏ واقضد OEE‏ . فهو ساع بأقصى 
جهده على إطفاء نور الله > وإبطال دعوته » وإقامة دعوة الكفر والشرك › ومو 
التو حيد وأغلامه من الأرض 
ویکفی من شره أنه تصدی لإبراهم E E‏ 
فى النار » فرد الله كيده عليه » وجعل النار على خليله بردا وسلاما » وتصدى 
E i E‏ 


NY Aa 3‏ جا مالك ف الوط كاب ( قر الصلاة ى لمش ) باب ( جابع 
٠‏ الترغيب فى الصلاة) ۷1/۱ 

»7 احرج البخاری فی کتاب ( بدء الخلق ) ( صفة ل وجنوده ) ر 
GG e 7‏ 
OEY‏ ) ) 
ys‏ ج ا 
قال :وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين .. ا 
ف کاب ( أحادیت الأیاء باب ( قصة بأجوج ومأجوج ) رقم ( ۲۳۲۸ ) جزء 

٦‏ (انظر فتح البارى.) 


ب ٩‏ ببب 


وصان المسيح ورفعه إليه . وتصدى لزكريا وجحيى حتى قتلا . e‏ 
جتی. زين الفښياد. دالا اا -ودعوی آنه رہم اق 

وا ی و 
والله تعالى .يكبت ويرده خاسئاً . وتفلت على النبى صلل الله عليه وعلى آله وسلم 
بشهاب من نار یرید أن يرميه به » وهو فى الصلاة فجعل النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول » « ألعنك بلعنة الله “ وأعان الهود على سحرهم للنبى 
صلل لله عليه 3 اله وسلم . ) 
) فاذا کان هذا شانه رف ٤ 2 ٤‏ الخلاص منه لا بمعو نة .الله وتابيده 
واعاذته ٩‏ 


بيان العقبات السبع وطلب الشيطان ابن آدم عليها. 


ولا يمکن حصر أجناس شره » فضلا عن احادها اکل رای العالم فهو 
السبب فيه : ولکڻ جص شرم :فی عبت راجناس لایرال زاین .ادم چ حتی ينال منه 
واحداً منها أو أكثر . 

الشز الأزل : e‏ والشرك > ومعاداة الله mT a‏ بذلك 
من ابن ادم برد أنینه » واستراح من تعبه معه. اهو اول مایریك م من العبد »فلا 
يرال به حتي ناله منم فإذا نال ذلك صیره من جنده وعسکره ۽ واستنابه على 
آمثاله وأشکاله > فصار من دعاة إبليس و SB‏ 

فإف يأ منه من فلك » وكان ممن سبق لم الإسلام فى طن أمه قله إلى 
( المرتبة الثانية )من الشر » وهى البدعة .وه أحب اإليه من الفسو 


ع کا ته ا اك ی 


واسمامی » لأن ضررها فی تفس لدی » وعو ضرر عد » وی ذب لا انج 


)1۷( رواه مسلم )٥ ٤۲(‏ چ والنسائی فی کتاب e‏ باب i‏ ف FOE ۱ r‏ 


کک 


منه وهى مخالفة لدعوة الرسل » ودعاء إلى حلاف ماجاءوا به » وهى الكفر 
والشرك » فاذا نال مته البدعة وجعله من. أحلها » إبقى«أيضا نائبه وداعيا من 
دعاته . 


فان أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة › 
ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى ر المرتبة الثالثة ) من الشر » وهى الكبائر 
على اخحتلاف أنواعها . فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها 

ولا سيما إن كان عالما متبوعا فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه » ثم 
يشيع من ذنوبه ومعاصیه فى الناس » ویستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا 

وتقربا بزعمه إلى الله تعالى . وهو نائب إبليس ولا يشعر ف ل إن الذين يحبون 
أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب ألم ف الدنيا والآخرة 4 
هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها e‏ > لا نصيحة 
مہم ولكن طاعة لابليس ونيابة غ 

كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به . وذنوب هذا - لو بلغت عنان 
السماء - أهون عند الله من ذنوب هؤلاء . فإنها ظلم منه لنفس » إذا استغفر 
الله وتاب إليه قبل الله توبته » وبدل سيئاته حسنات . وأما ذنوب أولعك فظلم 
للمؤمنين » وتتبع لعورتهم » وقصد لفضيحتم . والله سبحانه بالمرصاد » لا تخفى 
عليه کائن الصدور ودسائس النفوس . 

فان عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى ( المرتبة الرابعة ) وهى الصغائر 
اتی إذا اجتمعت فرمما أهلکت صاحبا  »‏ قال النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم : ١‏ إياكج ومحقرات الذنوب » فإن مغل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من 
الأرض » “ وذكر .حديثا معناه أن كل واحد منبم ا 


(۱۸) سورة ( النور ) الأية رقم (۱۹) . 
)۱٩(‏ رواه أحمد ف ( مسنده ) ( ۱ - ۰١ ( › ) ٤0۰۲‏ - ۳۳۱ ) وقال امیثمی ف = 


د 


€ 


أوقدوا نارا. عظيمة فطبخوا واشتووا . ولا يزال يسهل عليه أمر ااا حتی 
من ا و وا ا ا ا ب ا م 

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى ( المرتبة الخامسة ) وهى إشغاله 
بالمباحات التى لاثواب فيا ولا عقاب » بل عاقبتها فوت الثواب الذى ضاع عليه 
اغالا : 

فان أعجزه العبد من هذه المرتبة » و كان حافظا لوقته شحیحا به » یعلم مقدار 
أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعم والعذاب » نقله إلى ( المرتبة السادسة ) 
هو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزج عنه الفضيلة ويفوته ثواب 
العمل الفاضل » فيأمرهبفعل الغير المفضول ويحضه عليه ويحسته له إذا تضمن 
ترك ما هو أفضل وأعلل منه . 

وقل من يتنبه هذا من الناس » فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع 
من الطاعة لايشك أنه طاعة وقربة » فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعى من 
الشيطان » فإن الشيطان لا يأمر بير » ويرى أن هذا خير » فيقول : هذا الداعى 
من الله . وهو معذور » ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين باباً من 
أبواب الخير » آإما ليتوصل بها إلى باب واحد من.'الشر »إا ليفوت بها حيرا 
أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل . 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه ف قلب العبد يكون سببه 
تجريد متابعة الرسول صلى .الله عليه وعلى آله وسلم وشدة عنايته بمراتب الأعمال 
عند الله وأحبما إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه 
ولعباده المؤمنين - خاصتہم وعامتہم . ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة 
الرسول-صلن الله علية وعلى آله وسلم ونوابه فى الأمة وخلفائه فى الأرض.. وأكار 


= « ممع الزوائد » ( ٠١‏ / ۱۸۹ ) رواه أحمب والطبرانن فى الأوسط ورجاما رجال 


ا 


الخلق محجوبون عن ذلك » فلا يخطر ذلك بقلوبمم . والله يمن بفضله على من 
یشاء من عباده . 


فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيّى عليه »> سلط عليه حزبه من 
الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه »> وقصد 
إخماله وإطفاءه ليشوش عليه قلبه » ويشغل بحربه فكره ويعنع الناس من الانتفاع 
به . فیبقی سعيه فى تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه » لا يفتر ولا 
ينى . فحينعذ يلبس المومن لامَةَ الحرب ( أى درعها ) ولا يضعها عنه إلى الموت - 


2 £ ۳ 


ومتى وضعها أسر أو أصيب - فلا يزال فى جهاد حتى يلقى الله . 

فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظم منفعته » واجعله ميزانك تزن به الناس 
وتزك ب الأعمال فاته بطلعك عل حقاتق الر جود ومراتت احلق .واه اسان 
وعليه التكلان ولولم يكن فى هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره 
ووعاه 


كون الوسوسة تلقى فى الصدر ومنه تصل إلى القلب 

اد ا ۲۰ 

وتأمل السر فى قوله تعالى : # يوسوس فى صدور الناس 4 ' ولم يقل 
« فى قلوبهم » . والصدر هو ساحة القلب وبيته > فمنه تدخل الواردات إليه . 
الأوامر والإرادات إلى الصدر » ثم تتفرق على الجنود » ومن فهم هذا فهم قوله 
تعال : [ ولیبتلل الله ما فى صدو رى ولیمځصَ ما فى قلوبكم 4 فالشيطان 


1“ 


لا ال اة اقا و بیته فلية ظط رتد إلقاءه ا ااا 2 2 مو س 


. )٠( سورة ( الاس ) الآية رقم‎ )۲١( 
.) ٠١٤١ ( سورة ( ال عمران ) الاية رقم‎ )۲١( 


کے ۸ کب 


فى الصدر ووسوسته واصلة إلى القلب . ومذا قال تعالى : # فوسوس إليه 


الشيطان 4 وم يقل ( فيه لأن المعنى ا القى إليه ذلك واوصله إليه »› 


فدخحل فى قلبه . 
كون الوسوسة يشترك فيها شياطين الإنس وشياطين الجن 


وقوله تعالى  :‏ من الجتّة والناس 4 اختلف المفسرون فى هذا الجار 
وامجرور » بم يتعلق ؟ فقال الفراء وجماعة : هو بيان للناس الموسوؤس فى 
صدورهم » والمعنى يوسوس فى صدور الناس الذين هم من الجن والإنس » أى 
وسوس فى صدورهم قسمان : إنس وجن . فالوسواس يوسوس للجنى › ) 
يوسوس للإنسى . وعلى هذا القول فيكون » ل من الجنة والناس 4 نصب على 
ا حال لأنه مجرور بعد معرفة على قول البصريين . وعلى قول الكوفيين ١‏ نصب 
بالخروج من المعرفة ) هذه عبارتهم » ومعناها أنه لما لم يصلح أن يكون نعتا 
للمعرفة انقطع عنها » فكان موضعه نصبا والبصريون يقدرونه حالا » أى كائنين 
ا 


£ 


وهذا القول ضعيف جداأً لوجوه أحدها : أنه لم يقم دليل على أن الجنى 
يوسوس فی صدور الجن » ویدخحل فيه | يدخحل فى الإنسى » ويجرى منه نراه 
من الإنسى . فاى دليل يدل على هذا حتى يصح حل الاية عليه ؟ 

الثانى : أنه فاسد من جهة اللفظ أيضا . فإنه قال : ل الذى يوسوس فى 
صدور الناس 4 فكيف يبين « الناس » ب « الناس » ؟ فان معنی الكلام على 
قوله : يوسوس فى صدور الناس الذين هم - أو كائنين - من الجنة والناس . 
أفيجوز أن يقال : فى صدور الناس الذين هم من الناس وغيرهم ؟ هذا مالا يجوز » 
ولا هو استعمال فصيح . 
(۲۲) سورة ( طه ) الأية رقم ( ٠١١‏ ) . 
(۲۳) سورة ( الناس ) الأية رقم ٦(‏ ) . 


ر 


لقال : أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين : جنة وناس . وهذا غير صحيح 
فإن الشىء لايكون قسم نفسه . 
الرابع : أن « الجنة ) لا يطلق عليہم اسم « الناس » بوجه لا صلا ولا اشتقاقا ‏ 
ولا استعمالا . ولفظهما يابى ذلك . فإن الجن سموا « جنا ) من « الاجتنان ) 
وهوالاستتار فهم مستترون ن أعين البشر فسموا « جنا » لذلك . من قوم 
OA EEN ga E as‏ 
Ea e,‏ على » وعباس وال ای بكر 


يريد النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنه ١‏ الجنين » لاستتارة فى بطن 
E rE‏ وإذ أن أحتة فی بطون آمھاتکم چ ومنه ( اجن ) 
لاستتار المحارب سلاح خصمه i sS NCS an.‏ 
« الجنة » بالضم لا يقى الإنسان من السهام والسلاح . ومنه « امجنون » لاستتار 


وأما « الناس » فبينه وبين « الإنس » مناسبة فى اللفظ والمعنى »› وبينهما اشتقاق 
اط وو عا قال لكل غا ي ,احور اي ر اا 
مشتق من ١‏ الإيناس » وهو الرؤية والإحساس . ومنه قوله : [ انس من جانب 
الطور ناراً 4 أی راهاء ومنه : ظ فإن آنسم منہم رشدا 4 » 
زا 1 فالانسان ی ااا ( لاأنه ونس أی یری بالعین . 
« الناس ) فيه قولان » اچد ان مقلوب ا ) وهو ا 
عدم القلب و : وهو الصحيح أنه من « النوس » وهو الح ركة المتتابعة . 
فم لان اسا ) للحر كه E ES‏ ومام » 


. ) ۳۲ ( سورة (النجم )الأية رقم‎ )۲١( 
. ) ۲۹( سورة ( القصص ) الاية رقم‎ )۲٠( 
. ) 1 ( سورة ( النساء ) الاية رقم‎ )۲١( 
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ها امدق اعا ٠‏ قال الي ل آله عله بوعل اله وك ان کل اح 
له هم وإرادة » وهی مبداً > وحرث وعمل هو منتہی . فكل أحد حارث ومام » 
والحرث واهم حر كتا الظاهر والباطن . وهو حقيقَة « النوس ) وأصل « قاس :: 
وس 6 تح ركت الواو وقبلها فمحة فصارت ألا . هذان هما .القولان المشهوران 
فى اشتقاق « الناس » . 

وأما قول بعضهم : إنه من ( النسيان » و مى « الاأنسان » إنسانا لنسيانه › 
وكذلك الناس موا « ناسا » لنسيانهم فليس هذا القول ق النسيان ) 
الذى مادته « ن س ى » إلى « الناس » الذى مادته ن و س » وكذلك اين 
هو من الانش التى ماده ا س : ) 

اسان و و 0 ا ق ارو ان 
لا يجوز فيه غير هذا البعة إذ ليس فى كلامهم« أنسن » نحتى٠يكون‏ إنسانا إفعالا 
منه . ولا يجوز أن یکون الألف والنون فف وله زائدتین ..إذ لیس ف کلامھم 
« انفعل » فيتعين أنه « فعلان » من الإنس . ولو كان مشتقا من « نسى » لكان 
« نسيانا ) لا « إنسانا ) 

فإن قلت فهلا جعلته ١‏ إفعلالا » وأصله إنسيان كليلة أضحيان تم حذفت 
الياء تخفيفا فصار « إنساناً » ؟ قلت : يأبى ذلك عدم ( إفعلال » فى كلامهم 
بات الاد ن س 0 دغر مالا طر له ولك كله اسك 

ع ا الاي فد ف أن عك رالا ا ا فحت اة قل الان 
واستدل بقول الشاعر : 

ان ااانا .بطلعن على الأناس الغافلينا 


(۲۷) الحديث لفظه کا جاء فى كتاب ضعيف ال جامع ر أحب الأماء إلى الله ماتعبد له . 
وأصدق الأسماء همام وحارت ) . قال الألبانى ( موضوع ) ( ضعيف الجامع ) برقم 
٠١١ (‏ ) وقال الميثمى فى مجمع الزوائد رواه الطبرانى فى الاوسط والكبير وفيه = 


e کک‎ 


ولا ریب E:‏ (ناستا ) فعال ( ولا جوز فيه عير ذ ذلك البتة فان کان اصا 
ناس اناس فھو قوی على أنه من « انس »» ویکون الناس کالإنسان سواء فی 
الاشتقاق 

ويكون وزن ناس على هذا القول .... حال + لأن-المحذوف فاؤه . وعلى القول 
الأول يكون وزنه « فعل » لانه من ١‏ التوس » . وعلى القول الضعيف' يكون 
وزنه « فلع » لأنه من نسى فنقلت لامه إلى موضع العين فصار ناسا ووزنه فلعاً . 


والمقصود أن « الناس ) اسم لبنى ادم » فلا يدخل الجن فى مسماهم . فلا 
يصح أن يكون ‏ من الجنة والناس 4 بياناً لقوله ‏ فى صدور الناس ‏ » وهذا 
واضح لاخحفاء فيه . 

فإن قيل : لا محذور فى ذلك » فقد أطلق على الجن اسم « الرجال » کا فى 
قوله تعالی : ظ وأنه كان رجال من الإنس ويعوذون برجال من الجن 4 » 
فإذا أطلق عليمم اسم الرجال لم يتنع أن يطلق علمم اسم الناس 


قلت : هذا هو الذى غر من قال إن الناس اسم للجن والإنس فى هذه الآية . 
وجواب ذلك أن اسم الرجال إغا وقع عليهم وقوعاً مقيداً ف مقابلة ذكر « الرجال 
من الإنس » » ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقا وأنت 


= محمد بن محصن العكاشى . وهو متروك . انظر المجحمع ( ۸ / ٠١‏ ) . قال الألبانى : 
مد ن ي بل هو کذاب کا قال ابن معن » وقال الدار قطنی 
يضع الحديث . ثم احرج فى « الصحيحة » « اأحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد 
الرحمن والحارث » تحت رقم ( ۹٠٤‏ ) وقال للحديث هذا مرسل قوى بلفظ : « طير 
الأسماء عبد الله وعبد الرحمن » ونحو هذا » « وأصدق الأسماء الحارث وهام حارنث 
لدنیاه ولدینه » ومام بہما وشر الأسماء حرب ومرة ) . 
١‏ قلت » : صح عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم « أحب الأسماء إلى الله عبد 
الله وعبد الر من » رواه مسلم ( ۲٠۳١‏ ) ف ( الدب ) باب ( الى عن التكنى 
بأبی القاسم ) والترمذی ( ۲۸۳۰ ) › ( ۲۸۳۹ ) من حدیث ابن عمر . 

(۲۸) سورة ( الجن ) الأية رقم ( ١‏ ) . 


کی ا 


s4 


إذا قلت إنسان من حجارة أو رجل من خحشب وجو ذلك » م يلزم من ذلك 
وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب . وأيضا فلا يازم 
من إطلاق اسم الرجل على الجنى أن يطلق عليه اسم الناس وذلك لأن الناس 
والجنة متقابلان » وكذلك الإنس والحن . فالله سبحانه يقابل بين اللفظين 
كقوله :[ يامعشر الجن والإنس 4 وهو كثير فى القرآن . وكذلك قوله : 
# من الجنة والناس ‏ يقتضى أہما متقابلان . فلا يدخل أحدهما فى الآخر» 
CEN e‏ 
يقال الجن والإنس » وحينفذ فالاية أبين حجة علهم فى أن الجن لا يدخلون فى 
لفظ الناس » لأنه قابل بين الجنة والناس فعلم أن أحدهما لا يدخل فى الآخر . 
فالصواب القول الثانى : وهو أن قوله : ل من الجنة والناس ‏ بيان للذى 
يوسوس » وأنہم نوعان : إنس وجن » فالجنى يوسوس فى صدور الإنس» 
والإنسى أيضا يوسوس إلى الإنسى . فالموسوس نوعان : إنس وجن . فإن 
الوسوسة هى الإلقاء الحفى فى القلب » وهذا مشترك بين الجن والإإنس ووسوسته 
إنغا هى بواسطة الأذن » والجن لايحتاج إلى تلك الواسطة لأنه يدحل فى ابن آدم 
رى س غر الام غل ات ان كد هل له ويورسوس اله ن أذ 
کالإنسی » کا ف البخارى عن عروة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم أنه قال : « إن الملائكة تحدث فى العنان - والعنان : الغمام - بالأمر 
يكون ف الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها ر أى تصہا ) فى أذن الكاهن 
کا تقر القارورة » فيزيدون معها مائة كذلك من عند أنفسهم » فهذه 
و و 

زنر اا كما ف هده الوسرتة اشا كيما ق ال اقطان قال فان > 
[ وكذلك لكل جعلنا نبى عدوا شياطينَ الأنس وال جن » يوحى بعضهم إلى بعض 


(۲۹) سورة ( الرحن ) الأية رقم ( ۳۳ ) . 
ار البخارى فى كتاب ( بدء الخلق ) باب ( صفة إبليس وجنوده ) رقم 
( ۳۲۸۸ ) ج ( انظر الفتح ) 


ا ی 
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زخرف القول غرورا 4 ١‏ فالشيطان يوحى إلى الإنس باطله » ويوحيه 
الإنسى إلى إنسى مله . فشياطين الإنس والجن يشت ركان فى الوحى الشیطانی 
ويشتر كان فى الوسوسة 

وعلى هذا تزول تلك الإشكالات والتعسفات التى ارتكما أصحاب القول 
E E TC EE‏ 
وا وغل ال اول ا کرد اشا هن کر شاط ن 
فقط › فتامله فإنه بدیع جدا . 

N aoa RE N aa 
والمنة وعسى الله أن يساعد بتفسير على هذا الفط فما ذلك على الله بعزيز والحمد‎ 
او ا‎ 


وخم الكلام على السورتين بذكر : 


. )١١١( سورة ( الأنعام ) الآية رقم‎ )۳١( 


جت 


ENS 


ويستدفع به شره » ويحترز به منه » وذلك عشرة أسباب 

أحدها : الاستعاذة بالله من الشيطان . قال تعال : # وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله » إنه هو السميع العلم 4 » وفى موضع آخر : # إنه سميع 
علم 4 وقد تقدم أن « السمع » المراد به ههنا مع الإجابة لا جرد السمع 
العام . 

وتامل سر القران كيف أكد الوصف : # السميع العلم 4 بذكر صيغة 
١‏ هو » الدال على تأكيد النسبة واختصاصها » وعرف الوصف بالألف واللام 
فى سورة حم لاقتضاء المقام هذا التأ كيد وتركه فى سورة الأعراف لاستغناء امقام 


نه . 


فإن الأمر بالاستعاذة فى سورة حم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس 

وهو مقابلة إساءة المسىء بالإحسان إليه . وهذا أمر لايقدر عليه إلا الصابرون . 

ولا یلقاه إلا ذو حظ عظم » ج قال الله تعالى . والشيطان لايدع العبد يفعل 

هذا » بل يريه أنه هذا ذل وعجز » و[ أنه ] يسلط عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام 

E E‏ کن 
ثر. الإحسان إلى المسىء إلا من خالفه > وآثر الله وما غنده عل حظه 

. فكان امقام مقام تأكيد وتحريض › فقال فيه : ب[ وإما يرك من 


الشيطان فزع فاستعذ بالل »> إنه هو السميع العلم چ 


(۳۲) سورة ( فصلت ) الاية رقم ( ۳١‏ ) . 
(۳۳) سورة ( الاعراف ) الاية رقم )٠٠٠١(‏ 
)١(‏ سورة ( فصلت ) الاية رقم ( ۳٣‏ ) . 


E E 


وأما فى سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين » وليس فيا الأمر بمقابلة 
إساءتهم بالإحسان بل بالإعراض وهذا سهل على النفوس غير مستعصى علا 
فليس حرص الشيطان وسعيه فى دفع هذا کحرصه على دفع المقابلة بالاحسان 
فقال : [ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه “ميع علم ي 
وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين وبين قوله فى حم المومن : ل فاستعذ 
بالله » إنه هو السميع البصیر کي" 

وف صحیح البخاری عن عدى بن ثابت عن سليمان بن صرد قال : کنتا 
جالسا مع النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم . ورجلان يستبان » فأحدهما احمر 
و ا ل ی ا ع وا و غ 
كلمة لوقا ها ذهب عنه ما جد » لو قال : أعوذ بالله من الشيطان ر الرجم ) 


(TY) 


ذهب عنه ما يجد ) [ .... الحديث ] 

ان اها الو ود ا و قن الا 0 ا 
من شره ودفعه والتحصن منه . وهذا قال النبى صلل الله عليه وعلى اله وسلم : 
« ما تعوذ المتعوذون بمثلها ). وقد تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند 
النوم » وأمر عقبة أن يقرا بہما دبر كل صلاة” “. وتقدم قوله صلل الله عليه 
وعلى اله وسلم : « إن من قرأاما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسى وثلاث 
حین یصبح › کفته من کل شىء“ 


. ) ٠٠٠١ ( سورة ( الأعراف ) الآية رقم‎ )٠٠( 

. )٥١( سورة ( غافر ) الأية رقم‎ )۳١( 

(۳۷) أخرجه البخارى فى كتاب ( بدء الخلق ) باب ( صفة إبليس وجنوده ) رقم 
( ۳۲۸۲ ) ج1 ( انظر الفتح ) ومسلم ( ۲٦۱۰‏ ) وأحمد ف « مسنده ) ( ٦‏ - 
COS AE SET‏ 

(۳۸) أخرجه النسای فى كتاب الاستعاذة ( ج۸ / ٠٠۰‏ ) . 

(۳۹) سبق خريجه برقم ( ٤>‏ ) فانتبه [ تفسير سورة الفلق ] . 

. ] سبق تخريجه برقم ( ه ) فارجع إليه [ تفسير سورة الفلق‎ )٤٠( 


E 


الحرز 'الثالث : قراءة اية الكرسى .. ففى الصحيح من حاديثنحمك بن “سيرين ` 
عن اى هريرة قال : وکلنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ زكاة 
رمضان » فأتى ات فجعل يحثو من الطعام . فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رستول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث . فقال : أذا أويت إلى فراشك 
فاقرأً'اية الكرسى » فإنه لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح . فقال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ صدقك وهو كذوب› 
ذاك الشيطاف » . وسنذكز إن شاء الله قعالى السر الذى لأجله كان ذه الآية 
العظيمة هذا التاثير العظم ف التحرز من الشیطان › واعتصام قارئھا بہا » ف كلام 


فقرد غلا وغل اسرارها و نوها يعون الله وتا بيه 


الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة . ففى الصحيح من حديث سهيل عن أبيه 
عن ابی هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً > وإن البيت الذى تقراً فيه البقرة لا يدخله الشيطان »”“. 


الحرز الجامس : خاتمة سورة البقرة . فقد ثبت ف الصحيح من حديث أبى 
و ا قال » قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « من 
قرا الأيتين من اخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه وفى الترمذى عن النعمان 
ابن بشير » عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « إن الله كب كتابا 


)٤١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب ( الوكالة ) باب “ر إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعا 
فاجازہ الموکل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمی جاز) رقم ( ۲۳۱۱ ) ج٤‏ 
وتاب ( بدء الخلق ) باب ( صفة إبليس وجنوده ) رقم ( ۳۲۷١‏ ) ج1 انظر الفتح 
وى كتاب ( فضائل القران ) باب ( فضل سورة البقرة ) رقم ( ٥۰٠۰‏ ) ج۸ . 
)٤۲(‏ آخرجه مسلم ( ۷۸۰ ) والترمذی ( ۲۸۸۰ ) احمد فی مسنده ( ۲ - ۳۹۷ 
)٤۳(‏ أخرجه البخارى فى كتاب ( فضائل القرآن ) باب ( فضل سورة البقرة ) رقم 
( ۰۰۹ ) ج۸ ومسلم ( ۸۰۸ ) وأبو داود ( ۱۳۹۷ ) والترمذی ( )۲۸۸٤‏ 


ee EE 


قبل أن يخلق 1 يخلق الخلق ر لفظ الترمذى : : السموات والأرض ) بألفى عام » > آنزل 
منه ایتين ختم مهما سورة البقرة › فلا يقران فی دار ثلاث ليال فيقربا 
شیطان ۲“ 


الحرز السادس : أول سورة حم المؤمن إلى قوله : ل إليه المصير ‏ مع أية 
ق RB e e‏ 
عن زرارة بن مصعب عن أهى سلمة عن أهى هريرة قال » قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم : « من قرأ حم المؤمن إلى م إليه المصير 4 واية الكرسى 
حین یصبح حفظ بہما حتی سى . ومن قرأما حین سى حفظ حتى 
یصبح ). وعبد الرحهمن الليكى » وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه › 
فالحديث له شواهد فى قراءة اية الكرسى » ومن محتمل على غرابته . 
E NTT e‏ 
ى كل شىء قدير » مائة مرة ففى الصحيحين من حديث ”مى ER‏ 
عن اى صالڂح عن أهى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : 
من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له املك وله الحمد وهو على 
کل شیء قدیر » فى يوم مائة مرة » کانت له عدل عشر رقاب » وکتبت له 
مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك 
حتى يمسى . ولم يأت أحد بأفضل نما جاء به إلا رجل عمل أكثر من 
ذلك »“. فهذا حرز عظم النفع جليل الفائدة » يسير على من يسره الله عليه . 


) بلفظ : « قبل أن يلق السموات‎ ) ۳٠١۲ / ٦ ( » أورده المیثمى فى « مجحمع الزوائد‎ )٤٤( 
والأرض » من حديث شداد بن أوس وقال : رواه الطبرانى ورجاله ثقات . والإمام‎ 
. جا‎ )۱۷۹١( وصححه الالبانی فى صحيح الجامع برقم‎ )۲۷٤-٤( امد فی مسنده‎ 

. » قال الالبانى : فXى ضعيف الحامع برقم ( ۵۷۸۱ ) ( ضعیف‎ )٤٥( 

)٤٩(‏ أخحرجه البخارى فى كتاب ( بدء الخلق ) باب ( صفة إبليس وجنوده ) رقم 
( ۳۲۹۳ ) ج٦‏ ومسلم ( ۲۹۹۱ ) والترمذی ( ۳٤۹٤‏ ) أحمد فی مسنده ( ۲ - 
۵ ۴۲ ومالك ف الموطا ( ۷ /۲۰۹) . 


ت 


الحرز الثامن : وهو من أنفع الحروز من الشيطان : كثرة ذكر الله عز وجل › 
ففى الترمذى من حديث الحارث الأشعرى أن النبى اصلى الله عليه وعلى اله وسلم 
قال : « إت الله أمر یحی بن زکریا بخمس کلمات أن يعمل بہا › ویامر بنی 
إسرائیل أن يعملوا بها . وإنه كاد أن يبط با » فقال عيسى : إن الله أمرك 
بخمس كلمات لتعمل با . وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها » فإما أن تأمرهم 
وأما أن امرهم . فقال يحیى : أخشى إن سبقتنى با أن يخسف بى أو أعذب . 
فجمع الناس فى بيت المقدس » فامتلاً ر فى نسخة : المسجد ) وقعدوا على الشرف › 

فقال : إن الله أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن . وآمرم أن تعملوا بهن . 

أوهن أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاً . وإن مل من أشرك بالله كمل 
رجل اشتری عبداً من خالص ماله بذهب أو ررق فقال : هذه داری › وهذا 
عمل » فاعمل واد إلى . فکان يعمل ویژدی إلى غير سیده › فأیکم يرضی 
أن يكون عبده كذلك ؟ 

وإن الله أم رم بالصلاة » فإذا صليع فلا تلتفتوا » فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده فی صلاته مالم یاتفت . 

وامر م بالصيام . فإن مغل ذلك كمثل رجل فى عصابة معه صرة فيها مسك › 
فكلهم يعجب أو يعجبه رها » وإن رج الصاام أطيب عند الله من رج المسك . 

وام ركم بالصدقة . فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو » فأونقوا يده 
إلى عنقه » وقدموه ليضربوا عنقه . فقال : أنا أفديه منك بالقليل والكثر › 

وآم رم أن تذكروا الله . فإن مثل ذلك كمنل رجل خرج العدو ف أثره 
سراعا » حتى [ إذا ] تق على حصن حصين فاحرز نفسه منهم » كذلك العبد 
لأ يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله ) . 

قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ وأنا آم ر بخمس الله أمرفى بهن : 
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السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة . فإنإه] من فارق الجماعة فيد 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عبقه » إلا أن يراجع . ومن ادعى دعوى 
الجاهلية فانه من جٹی ( آی جماعات » جمع جثوة ) جهنم » فقال رجل : 
يارسول الله » وإن صلى وصام ؟ قال : « وإن صلى وصام . فادعوا بدعوی الله 
الذى "ماج المسلمين » المؤمنين . عباد الله ٠)‏ . قال الترمذى : هذا حديث حسن 
عريب صحيح . وقال البخارى : الحارث اا ا وله غير هذا الحدیث. 

فقد أخبر النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم فى هذا الحديث أن العبد لا 
بحرز نفسه سن الشيطان إلا بذكر الله »> وهذا بعيته هو الذى دلت عليه سورة 
# قل أعوذ برب الناس 4 فإنه وصف الشيطان فيما بأنه الخناس و « الخناس » 
الذى إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع وانقبض » وإذا غفل عن ذكر الله التقم 
قلي :وال إل الرسار س ان هى ادي الر كله فا ارز الك في 
من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل . 

الحرز التاسع : والوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يتحرز به منه » ولا سيما 
عند توارد قوة الغضب والشهوة › فإنها نار تغلى فى قلب ابن ادم . کا فى الترمذى 
من حدیث أب سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : 
أل وإن الغضب جرة فى قلب ابن ادم » أما رأيع إلى رة عينيه وانتفاخ 
أو داجه ؟ فمن أحس بشیء من ذلك فليلصق بالأرض 0 ا اخر ر أك 
الشيطان خلق من نار » وإنغا تطفا النار بالماء )”. فما أطفاً العبد جمرة 


)٤۷(‏ آخرجه الترمذی ( ۲۸٦۳‏ ) جه › ( ۲۸٦٤‏ ) جه من طریق البخاری وقال هذا 
حدیٹ حسن صحیح غریب والبخاری ف التارج مقتصراً على آخره وأحمد ف مسنده 
۲٠۲/٠۳۰ /٤(‏ ) وأبو داود الطيالس ( ٠١۹ / ٠١‏ ) وابن خزية فى صحيحه 
CEN‏ ولل فى صحيح الحامع ( ۱۷۲۰ ) وکتاب ( جامع الأحاديث 
القدسية ) رقم ( ۹۴۱ ) ( لأ عبد الرحهمن عصام الصبابطى ) . 

. اخرجه أحمد ف « مسنده ) ( ۱۹/۳ ) من حدیث ن سعيد الخدرى‎ )٤۸( 

(۹) اجه أخمد فی (مسنده) ( ۲۲١ / ٤‏ ) من طريق عروة بن محمد عن أبيه عن جده . 


ت 


الغضب 'والشهوة مئل الوضوء والصلاة . فاغها نار » والوضوء يطفعها » والصلاة 
إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيا على الله أذهبت أثر ذلك كله . وهذا مر تجربته 
تغنى عن إقامة الدليل عليه . 

الحرز العاشر : إمساك فضول النظر والكلام والطعام وخالطة الناس . فإن 
الشيطان إنغما يتسلط على ابن ادم EDE TTT TET‏ 

فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه فى القلب 
والاشتغال به » والفكر فى الظفر به . فمبدأ الفتنة من فضول النظر » کا ف المسند 
عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : « النظرة سهم مسموم من 
سهام إبليس فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها فى قلبه إلى يوم 
ا ا ا 
من فضول النظر » فكم نظرة أعقبت و ا 

كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

کم نظرة فتكت فى قلب صاحما فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
الا 

وكنتٌ متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك؛ يؤهاً أتعبتّك التاظر 

ا الى للا كله أنت قادر عليه » ولا عن بعضه آنت صابر 
وقال المتنبى : 

وأنا الذى جلب النية طرفه فمن المُطَالبْ » والقتيل القاتل ؟ 
ول ف 

يارامياً ‏ بسهام اللحظ مجتدأً! أنت القتيل با ترمى » فلا صب 


(۰) آورده اهیثمی فی ١‏ مجمع الزوائد ) وقال : رواه الطبرافى وفيه عبد الله بن إسحق وهو 
ضعيف والحا فى المستدرك ( ج٤‏ / ۳٠١۳‏ ) من حديث حذيفة ( انظر جامع 
الأخاديف القدسية ) 


إا س 


وباعث الطرف ! يرتاد الشفاء له › 
E O E‏ 
ومُفنيا نقسه ف إثر أقبحهم 
واهبا ی ل ا فا ۲ 
وبائعا طیب عيش ماله حطر ! 
غبدت والله Rr LL‏ فلو اس 
ا صفو عيش کله کدر ! 
وحاطب الليل فى الظلمات منتصبا 
شاب الصا والتصابى بعد لم يشب 
وشمس عمرك قد حان الغروب با 
وفاز بالوصل من فاز وانقشعت 
ک ذا التخلف والدنيا قد ارتعلت 
مافی الدیار وقد سارت رکائب من 
فافرش الخد ذياك التراب » وقل 
«ماربع ميه محفوفاً يطوف به 
ولا الخدود وإن أذمين من ضَرج 
مازلا ` کان اها ويالفها 
E‏ تلك الربوع له 
الخال الو در اهود ا 
هذا وک منزل فى الأرض يألفه 


ماف الخيام أخر و جد يرك إن 


وأسر فى غمرات اليل مهتديا 
وعاد كل أخحى جين ومَعْجزة 
وخذ لنفسك نورا تستضىء به 
فا جحسر ذو ظلمات ليس يقطعه 


1 يرتد بالطب 
فهل “معت ببرء جاء من عطب ؟ 
وصفاً لِلطخ جال فيه مستلب 
لو كنت تعرف قدر العمر لم تهب 
بطيف عيش من الالام مهب 


وقه » انه 
ص 


ترجعت ذا الق لم تغبن ولم خب 
أمامك الورد صفوا لیس بالکذب 
لكل داهية تدنى من العطب 
وضاع وقتك بين اللهو واللعب 
والفىء فى الأفق الشرتق لم يغب 
عن أفقه ظلمات الليل والسخب 
ورسل ربك قد وافتك فى الطلب 
تہواه للصب من سکنی ولا أرب 
ماقاله صاحب الأشواق فى الحقب 
غیلان اُشهی له من رَبعك الخرب» 


أشهئ إلى ناظرى من خدك الترب 


أيام كان منال الوصل عن كثب 
وک إلا ”هوى لاء ف ضبب 
فلو دعا القلب للسلوان نم يجب 
وماله فى سواها الدهر من رغب 
ته بعض شان الحب » فاغترب 
بنفحة الطيب لا بالنار والحطب 
وحارب النفس لا تلقيك فى الحرب 
ا 


إلا بنور ينجى العبد فى الكرب 


E 


والمقصود : أن فضول النظر أصل البلاء 

وأما فضول الكلام فإنما تفتح للعبد أبوابا من الشر »> كلها مداخل لاشيطان . 
فإمساك فضول الكلام يسد عنك تلك الأبواب كلها » وک من حرب جرتما 
کو کا وو ان ى ت ا و ا وا ا اوقل کت 
الاس على مناخرهم ف النار إلا حصائد ألسنتهم »“. وف الترمذى أن رجلا 
N DG U‏ 
اله وسلم : « فما يدريك ؟ فلعله تکلم ممالا یعنیه › أو بخل با ل١‏ ينقصه ۲“ 


الشيطان . فإن جارحتمما ل Ue EN E Cs gE‏ 
إذا امتلا لم يبق فيه إرادة للطعام » وأما العين واللسان فلو تركا م يفترا من النظر 
والكلام » فجنايتهما متسعة الأطراف » كثيرة الشعب » عظيمة الآفات . وكان 
السلف يحذرون من فضول النظر » ا يحذرون من فضول الكلام » وكانوا 

يقولون : « ماشیء أحوج إلى طول السجن e‏ ( 


وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر » فإنه يحرك الجوارح 
جابما الشبع وفضول الطعام » و من طاعة حال دونها ؟ فمن وقي شر بطنه 
فقد وقى شرا عظيما » والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملا بطنه من 


وأكثر المعاصى إا تولدها من فضول الكلام والنظر »> وما أوسع مداخل 


(۱) اخحرجه الامام احمد فى «مسنده) ( ٥‏ / ۲۳۱ - ۲۳۹ - ۲۳۷ ) والترمذی 
( ۲۹۱۹ ) وابن ماجه رقم ( ۳۹۷۳ ) ج۲ وقال اهميثمى ف « ممع الزوائد » 
( ۳۰۰/۱۰ ) رواه البزار وقال : إسناأده حسن ومتنه غريب . 

)٥۲(‏ قال الحافظ العراقق فى تخرججه لإحياء علوم الدين ج٣‏ / ١١١‏ . أخرجه الترمذى من 
حديث أنس مختصر أو قال غريب ورواه ابن أبى الدنيا فى الصمت بلفظ المصنف 


* ۰ 
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الطعام » ولمذا جاء فى بعض الآثار « ضيقوا مجارى الشيطان بالصوم » “ وقال 
النبی صلى الله عليه وعلى آله وسلم « ماملاً آدمی وعاء شرا من بطن ۲“ ولو 
۾ يكن فى الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعوا إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل » 
وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جنم عليه الشيطان » ووعده ومناه وشهاه 
وهام به فی كل واد فإن النفس إذا شبعت ت ركت وجالت وطافت على أبواب 
الشهوات » وإذا جاعت سكنت وخحشعت وذلت . 
- وأما فضول الخالطة : فهى الداء العضال ال جالب لكل شر › و سلبت الخالطة 
والمعاشرة من نعمة » ولكم زرعت من عداوة » وج غرست فى القلب من 
حزازات تزول الجبال الراسيات » وهى فى القلوب لاتزول » ففى فضول اخالطة 
حسارة ألدنيا والآحرة » وإما ينبغى للعبد أن يأحذ من الخالطة جقدار الحخاجة 
ويجعل الناس فما أربعة أقسام » متى خلط أحد الأقسام بالآحر ولم يميز بينها دحل 
عليه الشر . 

أحدها : من خالطته كالغذاء لايستغنى عنه ف اليوم والليلة » فإذا أخحذ حاجة 
منه ترك الخلطة » ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام . وهذا الضرب أعز 
من الكبريت الأحر » وهم العلماء بالله وأمره » ومکايد عدوه » وأمراض القلوب 
وأدويتها » الناصحون لله ولكتابه ولرسول ولخلقه . فهذا الضرب ف خالطتمم 
الربح كل الربح . 

القسم الثانى : من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند امرض » فما دمت صحيحا 
فلا حاجة لك فى خلطته . وهم من لا يستغنى عن خالطتمم ف مصلحة المعاش › 


(۳ه) الحديث فى البخارى ومسلم « ,إت الشيطات يجرى من ابن آدم جر ی الدم ( خر جه 
الألبانى ف كتاب الجامع الصحيح برقم ( ٠١١٤١‏ ) ثم قال أما الزيادة ١‏ فضيقوا مجاريه 
بالجوع » فلا أصل ها خلافاً لمن وهم ٠.‏ ) 

)٤(‏ أخرجه الترمذی ( ۲۳۸۱ ) .واحمد فى «مسنده» ٤(‏ / ۱۳۲( وابن مماجه 
۲۳۲٤۹ (‏ ) ج۲ . 


ا 


وقيام ما أنت حتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج 
للأدواء وحوها . فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت خخالطتهم 
من. 

القسم الثالث : وهم من مخالطته كالداء على اخحتلاف مراتبه وأنواعه وقوته 
وضعفه . فمنهم من خالطته كالداء العضال والمرض المزمن » وهو من لا تربح 
عليه فى دين ولا دنيا » ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو 
أحدها . فهذا إذا تمكنت منك خالطته واتصلت فهى مرض الوت الخوف . 
ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربه عليك » فإذا فارقك سكن الأ . 
ومنهم من خالطته حهمى الروح . وهو الثقيل البغيض العقل » الذى لا بحسن أن 
كلم فد رلا ن آن ضت فسفد هك ول رف تفه فعا 
فى منزلتها » بل إن تكلم فكلامه كالعصى تنزل على قلوب السامعين . مع إعجابه 
بكلامه وفرحه به . فهو بحدث ( الإحداث : إخراج الريج من الدبر ) من فيه 
كلما تحدث » ويظن آنه مسك يطيب به الجلس . وإن سكت فأثقل من نصف 
الرجال العظيمة التى لا يطاق الرحى حلها ولا جرها على الأرض . 

ويذكر عن الشافعى رحه الله أنه قال : ما جلس إلى جانبی ثقیل إلا وجدت 
الجانب الذى هو فيه أنزل من الجانب الآخر . ورأيت يوما عند شيخنا ( هو 
ابن تيمية ) قدس الله روحه رجلا من هذا الضّرب » والشيخ يحمله وقد ضعفت 
القوى عن حله » فالتفت إلى وقال : مجالسة الثقيل حهمى الربع ( التى تنوب كل 
رابع يوم ) ثم قال : لكن قد آدمنت أرواحنا على الحمى » فصارت ها عادة أو 
قال . ) 

وباجملة فمخالطة كل خالف حى للروح » فعرضية ولازمة . ومن نكد الدنيا 
على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب › ولیس له بد من معاشرته وخالطته 
فليعاشره بالمعروف » حتى يجعل الله له من أمره فرجا وخرجاً . 
القسم الرابع : من خالطته اهلك ر لغة فى الملاك ) كله وخالطته بنرلة أكل 


إ١‎ 


السم » فان اتفق لا کله تریاق › وإلا اخسن الله الا ا وا کر هذا 
المتنزب فىالتاس لا کٹرھم الله | وهم آهل البدع والضلالة » الصادون عن 
سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » الداعون إلى خلافها > الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها وجا » فيجعلون البدعة سنة »> والستة بدعة » 
والمعروف منكراً » والمنكر معروفاً . 

إن جردت التوحيد بيهم قالوا : “ تنقضصت“ نجتاب الأولياء والصالحين وإن 
جرت الخابعة “لر سل الل صل الل علية وغل اله“ وسلم قالوا: أهدارت الأئمة 
امتبوعین وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير غلو 
ولا.تقضير قالوا : أنت ”من اللشبهين“> وإن“ أمرت ما أمر "الله "به ورسوله“ من 
امرف “و نيت عما بى اله عته :ورسنوله هن المتكر قالوا : أنت من المفتتين › 
إن تبعت السنة "وت ركت ما :حالفها قالوا : نت من أهل البدع المضلين > وإن 
انقطعت إل الله تعال وحليت نيهم وبين جيفة الدنيا قالوا : أنت من "الملبسنين › 
وإن ت ركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين » وعندهم 


کل 2 ر ضاق ال تعالی ورسوله باغضاہم > ون لا تشتغل 
e‏ ولا E E‏ 


وإذا أك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بني فاضل 

وقد زادنی حبا لنفسی آننی بغیض إلى کل امریء غیر طائل 
NEVE ECE‏ 
العام هى : فضول النظر والكلام والطعام والخالطة واستعمل ما ذكرناه من 
الأسباب التسعة التى تحرزه من الشيطان » فقد أحذ بنصيبه من التوفيق » وسد 
على نفسه ابواب جهنم EE‏ الرحمة» وانغمر ظاهره وباطنه . ويؤشك 


pr 


NR 


أن محمد عند الممات عاقبة هذا الدواء » فعند الممات بحمد القوم التقى › وف الصباح 
مد القوم الشرئ:: والله الموفق لازت عیره » ولا إله سواه 


تم الفراغ - والحمد الله وحده - من طبع هذا التفسير القم 
فی الحرم سنة٤‏ ۱۳۹ ه ( الموافق فبرایر ۱۹۷٤‏ م ) 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين حم بإإحسان إلى يوم الدين . 


۱۱۷ 


( أهم المضاصر والمرأجغ ) 


القران الکری: 

۲ - المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم . 
ست هجر “الط ق 

. تفسير القرطبى‎ >٤ 

6 افر ابن کر . 

. تفسير فتح القدير للشوكانى‎ ٦ 

۷ س صحیح البخاری ( فتح البارى ) ط الريان . 
۸ س صحیح مسلم ( شرح النووی ) . 

٩‏ س مسند الامام ا 

سن ال دی 

ااه ت داود . 

۲ت .سین الدارمی.: 

۳- سنن ابن ماجه . 

ا ان 

. كتاب السنة لابن أبى عاصم‎ ٥ 

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ ١ 
ااا ل اا‎ 

۸ ضعيف الجامع ) للألبانی ( . 


. السلسلة الصحيحة ( للألبانی‎ ٠١ 
. السلسلة الضعيفة « للألبانى‎ ۲١ 


ا 


۴ 
_٤ 
EE >) 
۹ 
_۷ 
N 


جامع الأحاديث القدسية « لعصام الصبابطى » . 
السيرة النبوية ( لابن كثير ) . 
البداية والنهاية ( لابن كثير ) . 
مفتاح دار السعادة ( لابن القيم ) 
الجواب الكافى ( لابن القيم ) . 
رياض الصالحين ( للنووى ) . 


E 


( فهارس القران في سورة الفلق ) 
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أفنجعل' المسلمين كامجرعين 
Re EL‏ 
الذي خلقني فهو دين 


الله نور السمواتثت والأرض مثل نوره ۳0٥‏ 
الله ولي الذين امنوا بخرجهم من الظلمات۷٠۲‏ 


ا اع کم ا اد 


8 0 


آم حسب الذين اجترحوا السيعات ۲١‏ 


أم نجعل الذين امنوا وعملوا ۲۸ 
آم يحسدون الناس على ما اتاهم o4‏ 
إن الله لا يغير ما بقوم حتى ۱۱ 
ِن الذين ججادلون في “ايات الله ٥٦‏ 
ر ۱١‏ 
إن أولياؤه إلا المتقون ۴٤‏ 
ا ا ۷ 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ۸ 

إن ري لسميع الدعاء ۳۹ 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه ٦‏ 

اتظر كيف ضربو!ا للك“ الأمغال ۸ 


ی 


السورة 
الإسراء 
الإسراء 
الشتعراء 
البقرة 
النور 


رقم/الصفحة 


E 
4/6 


VY 


r1 
IE 
۹ 
۸٦ 
ITY 
4/4 
a٤ 
“IY 


P/N 


A۱4۹ 
o. H۲ 
1/4۸ 

۹۷ 
4/1.0 
VEY 
ITS 
o۱۱ 


ن عبادي ليس لك علهم سلطان ٤٤١‏ 
ا ا o‏ 
إنغا انت من المسحرين A٥‏ 
1 انت من المسحرين \o¥‏ 
إغا ذلكم الشيطان يخوف ۷٥‏ 
إن هذا لساحر علم ۰۹ 
إنه ليس له سلطان على الدين ۰-۹ 
انه لکبیر م الذي علمكم السحر 4 
إن نحن إلا بشر مثلكم ۱١‏ 
أنؤمن لبشرين مثلنا ۷ 
إني لأظنك يا فرعون مثبورا 
CEE‏ ::1 
أو كظلمات في بحر لحي يغشاه ٠‏ 
أولفك يوّتون جرهم مرتين o٤‏ 
اومن کان میتا فا حییناه ۲۲ 
تنزیل من حکم هید ٢‏ 
م .ورتا .الكتاب الذين ۳ 
ذلك بان الله لم يك مغيرا or‏ 
ذلك جزیناهم ببغہم ٤‏ 
ذلك فضل الله يو تيه من يشاءِ ۲١‏ 
ربنا إننا معنا منادياً ينادي ۹۳ 
TE RT‏ 8 
زين للناس حب الشهوات , 
السميع البصير E‏ 
جروا عن لای 8 
صراط الذين أنعمت علمم غير المغضوب ۷ 


ب 


V\/\o0 

7/۹۹ 
V1 
A 
“1/ ° 
o.۶٤ 
۷۱1/۱٦ 
or 
o1۳ 
4۹/۱1۰۸ 
1۱ 
۹0۱01۰ 


EYAN 


Ve 
۱/۸۷ 
TAY 
۳/11 
۱/۲۸ 
PY 

VY/10۸ 
Yt/o 
Y/Y 


ih 
“AI EA 
o1۸ 


r/o 


فإذا حباهم وعصمم جيل 
فاذا قرأت القران فاستعذ 
رارك ن ا ا 
فاردت أن .أعيبا 

فاستعذ بالله من الشيطان الرجم 
ا 

فالق الحب والنوى 

فإن الله بالغ أمره 

فبظلم من الذين هادوا 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
فخلف من بعدهم خلف وروا 
وليذوقوه همم وغساق 

قد جعل الله لکل شيء قدرا 
قل اعوذ برب الفلق 

قل أعوذ و افق 

قل أعوذ رب الفاق 

فل اعرد رتب الاس 

كذلك لنصرف عنه السوء 
ما نع٠‏ إلا بشر مثلنا 

من شر ما خلق 

ا 

مع الذين أنعم الله علہم من 
والذين وتوا الكتاب 

ا ن 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 


والكافرون هم الظالمون 
TT‏ 
وآنا لا ندري أشر أريد يمن 
وإن تضبروا وتتقوا لا يضر ٤‏ 
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
وإن يکاد الذين كفروا 

وإن الذين أورثوا الكتاب 

ونه کان رجال من الإنس 
وإ لاظنك يا مومى مسحورا 
وتوفتا مع الأبرار 

وجعلنا الليل والنہار ايتين 

ود كثير من أهل الكتاب 

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 
وكان الكافر على ربه ظهيرا 
ولكن الله حبب إليكم الإان 
Ney‏ 

E E 
وما أصابكم من مصيبة فما‎ 
وما أصابكم من مصيبة قد‎ 
وما تنزلت به الشياطين وما‎ 
وما ظلمناهم ولکن کانوا هم‎ 
ا ا‎ 
ومن شر حاسد إذا حسد‎ 
ومن شر النفاثات في العقد‎ 
E 


ی 


YoY 
rY/or 
r/o 
A10۰ 
ov 0 
ov \Y 4 
e1۷ 
7/۲۱ 
V۸ 
£1 
V/V 
TY 
“۱۳۹ 
[to 
۳31 
eA 
ve11۲ 
V۲/10۹ 
V1 
C۹. 
"r/o 
ot۲۱ 
Y/N Yro 
o1۷ 
14/0۲ 


ومن يتق الله جعل له مخرجا ۳۲ الطلاق ا 


:ا ر ج 1 الطلاق 1۹/۲ 
ووم يحشرهم جيعاً ثم يقول س IITA‏ 
TO‏ ولا شرابا ٥‏ النباً 1/Vo‏ 
يا حسرتا على ما فرطت في ٥٦‏ الزمر ۱/۳ 
اال وت ان e‏ اف ۱/۹ 


e 


:0 کے 


( فهارس القران في سورة الناس ) 


e 


الأية 


ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 


الذي يوسوس في صدور الناس 
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
e‏ 

انس من جانب الطور نارا 

سخر لكم الليل والنهار والشمس 
E ET‏ إنه هو السميع العلم 
ان س ا 
فکبکبوا فیہا هم والغاوون 

فلا أقسم بالخنس 

فو سوس إليه الشيطان 

من الجنة والناس 

وإذ أنتعم أجنة فى بطون 
الوسواس الخناس الذى يوسوس 
وکذلك جعانا لکل نبی عدو 
وليبتلى الله ما فى صدور ٥‏ 

إما ينزغنك من الشيطان نزع 


رقمها 


AY 


السورة 


وإما ينزغنك من الشيطان نزع E‏ 
وإنه کان رجال من الإنس يعوذون 1١‏ 


يامعشر الجن والإنس 
يوسوس فى صدور الناس 


۱۲۸ 


1/٤ 
5s 
۰/۲۸ 
۳/۲۹ 

A ° 


فهرست أحاديث سورة الفلق 


احفظ الله بحفظك احفظ الله 
أشخرت وان الله قد أفان 
اقتلو هما فاإنمما يطمسان البصر 
اغافت أن الله قك افا فت اة 
عوذ برضاك من سخطك 
عوذ بوجه الله العظم الذى لاشىء أعظم 
عوذ بنور وجهك الذى أشرقت 
عوذ 
غود بکلمات .ان الامات 
ا ا وک ا 
أعوذ بكلمات الله التامات التى يجاوزهن 
أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
ألا أخبرك بافضل ماتعوذ به 
ی ا 
اللهم فاطر السموات والارض عال 
اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك 
اللهم إلى أعوذ بك من عذاب القبر 
الان ادك م دت ف 
الهم إنى أعوذ بك من الحم والحزن 
اللهم هؤلاء آهل بيتى 

ألم تر ايات أنزلت الليلة لم ير مثلهن 
ما آنا فقد شفانی و کرھت 


۵ سس 


أ 
أ 
أ 


E 


1A \|\ 
tol 
oof 
040 
VY 
“TNs 
VY 
\V/< 0/14 
\V/YY o1۳ 
oN: 

"of 

۲ 

۸Y 

Ve 14 

1/4 

V۱ 

AAR: 

۲/۳۱ 

Y/Y 

۳۸۷۹ 

۸/۲ 

o44 


AIA: 


او ف و ا مر ا و 


صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن أقراً ۹/٤‏ 
إا ن الت غل الى صل ال عله 
وعلى اله وسلم e‏ 
إن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخبر أن الشمس ٍ, 
ذا غربت /AYT‏ ‘€ 
أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان إذا 
اشتکی يقرا ۰/۸ 
أن النبى صلل الله عليه وعلى آله وسلم ن إذا اوی ) 
إل فراشه e‏ 
أن ETT‏ 
سے عن الانسان ۹۸ 
اي ا ا ع ا 
عل نفسه فى مرضه ) ۱۱/۹ 
إنه ما تعوذ المتعوذون بثلهما SAE‏ 
إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
فقال ( قیل لى 1۱ 
باسم الله أرقيك ,من کل شىء يوذياك AN‏ 
ا ا د ا ن ا 

عليه وعلى اله وسلم ۹/٥‏ 
رل به طب وو ا ن مرا 7 

ا ا 
م الود اک 7/۱ 
مع الله لمن حمد E‏ 
ا ی ۸/۱۲7 


o۲ 


فاکفتوا صبیانکم واحبسوا tA“‏ 
فان الله ييث من خلقه مايشاء IE‏ 
فقام النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم كأنما 

نشط من عقال AG‏ 
فنحن نقول کا قال رسول الله صلی الله عليه وعلى 

اله وسلم ۱/۸ 
فى مثل ضوء النهار ٥م‏ 
قل ( قل هو الله أحد ) والمعوذتين 1/٥‏ 

قيل لى » فقلت 1۱ 
کان رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم 

يتعوذ من الجان ۱۰/٦‏ 
كلمات أحفظهن من التوراة لولاها KA:‏ 
ا م او NAG‏ 
لبيك وسعديك واخير .1/0" 
لقد عذت بعاذ الحقى باهلك 1/1۰ 
لو کان شىء سابق القدر لسبقته ea:‏ 
ليس الشديد بالصرعة ولكن الذى ۳۸/۸۱ 
AN* E RE‏ 
مسجدی هذا VIVA‏ 
نعم فلو كان شىء يسبق القضاء oY‏ 
والله لكأن ماءها نقاعة الحناء to‏ 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على V۱‏ 


ون مسسك :ا ضرفلا ,كاتف 
ونعوذ بالله من شرور انفسنا 
هذا هو الغاسق إذا وقب 


hE 


“٦ ۱ ٦ 
۲ ۹ R 


8 


۾ بب / 


OA 
"A/AY 


هل بینکم وبینه علامة تعرفونه 
اجك ال ی اتن 

لاشىء فى الام والعين حق 

لايزال معك من الله 'ظهتر 

یا اررض رى وربك الله 

يا عائشة استعيذى باللة من شر هذا 
يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتافى 


کک 
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فهرست أحاديث تفسير سورة الناس 


طرف الحديث الرقم/الصفحة 


أبغضكم إلى الثرثارون المتفمقون A"/ f‏ 

أب الاعاء إل اله ها تبك به وأضدذق ۰/۷ 
أخر ج بعث _التار HAS‏ 
إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان ۹۱1/۹ 

ألا وإن .الغضب جمرة فى قلب ۰/4۸ 
ألعنك بلعنة الله 101۷ 
إن الشيطان خلق من نار وإنما 1/4۹ 
إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى ۹۱/۸ 

ا ای کے و ر کا کس ` ۱۱/4۷ 
إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق E:‏ 
إنى لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ۰1/۷ 
أمرنی رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن أقراً با لمعوذتین ٠١١/۳۹‏ 
إن الملائكة تحدث فى العنان T/T.‏ 
إيا ۶ ومحقرات الذنوب ۹1/۱۹ 
الد اه الد رد كدو إل اة ۹/1۱ 
ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه ۹7 
صدقك وهو كذوب 7/41 
ضيقوا مجارى الشيطان بالصوم 14/o‏ 
على رسلكما إنہا صفية بنت ۸ 
فا ذا م يدر أثلاثا صلى أم أربعا ) | ۹۱/۹ 


ES 


فما يدريك ؟ فلعله تکلم ما 
قل ( قل هو الله احد ) 


1/۲ 
۹/4 


کان رسول الله صلل الله عليه وعلل اله و معتكفاً فاتیته ٩۱/۸‏ 
۸۸/٥ SS‏ 


ما e‏ 
من قال لا إله إلا الله وحده 


من قرأ الأيتين من اخحر سورة البقرة 


من قرأ حم المؤمن إلى 
ا 

وهل يكب الناس على مناخرهم 
لاتجعلوا بيوتكم قبورا 

ياتى الشيطان أحد فيقول من خلق 
يعقد الشيطان على قافية راس 


TEs 
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ا ۹۱1/۱ 


4/16 


ما ورد فى المعوذتين من الاخادرت a‏ 


saevoecenirsaucanenanedanvrancnunucnncnnnuReevvbendnuunaracnsansesesaacaav 


مت الي صل ات عله وغل ال وساي ال دن ب 


بيان شدة حاجة العبد إلى الاستعاذة باتين السورتين 
الفصل الأول : معنی العياذ لغة yS‏ 
جلالة معنى الاستعاذة بقلب المؤمن a‏ 
أصل لفظة « أعوذ » ومشتقاتعا ey‏ 


الف ف ن الاسغادة و العا 


كون الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم 


الفصل الثافى : فى المستعاذ به o‏ 


| Th a ١ 


لا يستعيذ إلا بالله أو بصفة من صفاته 


Seseunceasrbvuabvacveennlseneucrceahnns 


بيان الحكمة .فى مجىء إمتغال هذا الأمر بلفظ :الأمر وا امور به 


waacenennuEMOTRHELGENEBRRAOVRSTSTVRRRSEE LETC 


ercan rRADEODIDVSESDAGDBLGGVRRCARSMVESDENLOSRADVAA aco 


sauavsaccbevCEIMORCANEaR VALLES ELAR 


الفصل القالث : فى أنواع الشرور, المستعاذ ما ب n‏ 


— ۳ 


sureansucarEANAADHARDACSEOSRATBCRCCBOVHRVRRORVORVaAA SOG RY 


ioe goansacounaasosonnnn 


۱٦ 


بیان حقيقه اشر ¢ وأن البروو Ts‏ الالام اناا E‏ 


ان أن تة اله فمل اه ورول عع I‏ 
O O N RE‏ 
Ey a E a N‏ 
ع لاا الان العا ما في لاء لاور as‏ 
الفصل الرابع : الاستعاذة من الشر الموجود والشر المعدوم eae‏ 
E N E TE EIT‏ 


الاستعاذة من شرور اشا وات اانا a a‏ 
الفصل الخامس غا الجامع لمصادر الشر وموارده › ا EE‏ 


الفصل السادس : بيان الشر ا المستعاذ منه عموم شر اخلوقات ...۲۷ 
کش کر ا ا a oy‏ 
بیان کونه تعالی محموداً فى أمره بقطع يد السارق وقتل القاتل Teese‏ 
إنکار ا 0 عل م ف ن دد عقوبته ورحته سبحانه n‏ 
بیان منتى القبح فى اتخاذ إبليس وذريته أولياء O‏ 
بيان حال أولياء الشيطان » وحال أولياء الرحمن يوم القيامة E OER‏ 
الفصل السابع : فى تنزيه الرسول ربه عن نسبة الشر إليه تنزيا كاملا ٠١‏ 
معنى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم « والشر ليس إليك » E‏ 
طريقة القران فى إضافة الشر إلى سببه ومن قام به TE‏ 
الفصل الغامن : الاستعاذة من شر كل لوق قام به الشر o‏ 
ما ورد من الأدعية المائوزة ف الاستعادة من شر أنواع الخلوقات ٠٤...‏ 
الفصل التاسع : الشر الثانى بيان الشر الثانى المستعاذ منه 

ر لای اوقب E E yy‏ 
الق انى ال اهن لر و فى ا E EE‏ 
نظا إرادة العاق الصو صة بالفاظط اة ةة E EES‏ 
ول اقائل اد افاتن هى الت ا حت ورد الف غل ۴١‏ 


ا ت 


الفصل العاشر : وجه الاستعادذة من شر الليل TV a e‏ 
استدال على صدقف لېو ۀ ارول جا الله عليه وعلل اله وسلم بکون 


املك ا النبار O O O O‏ 
الفصل الخحادى عشر : بيان قهر نور الإيمان E a‏ 
ظلمة الكفر O O o o‏ 
بيان أن الإيمان كله نور » والكفر والشرك كله ظلمة o‏ 
المعوذتان مضادة لسحر الشياطين ر نزل بہما الروح الأمين i WT‏ 
اشخاله على رد شات الكفار والمنافقين فى القران . ) 
وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم a‏ 
الفصل الثانى عشر : حكمة الاستعاذة برب الفلق » وهو الخلق كله ٤٠٠.‏ 
بیان کون امره کله فرقانا Te‏ 
دلالته على غاية إعجاز القران Ta ER E r‏ 
الفصل القالث عشر : الشر الثالث الاستعاذة من شر السحر وتحقيق 
اثباته CT DS DS aE a a E‏ 
رواية البخارى فى إثبات أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
قد سحره لبيد بن الا عصم E ONE ChE o‏ 
رواية ابن عيينه Ce a O a e‏ 
اخحتلاف N‏ ا کا e‏ 
رواية زيد بن أرقم قى قصة السحر E LE‏ 
قول البغوى فى إثبات القصة A O‏ 0 
N N Oy‏ 
من شر كل نفس عند الشكاية Secda Ta o‏ 
كون سحر الأنبياء من ابتلاتهم بذی الکفار ne a‏ 
الفصل الرابع عشر : ا السحر وأن له حقيقة E Pa OE oe‏ 


الفصل الخامس عشر : الشر الرابع الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد ٣ه‏ 


E 


والفرق بن کل ها او O‏ 


a See a Ree Sea O OS E على‎ 


الفصل الثامن عشر : بيان مراتب الحسد الثلاث › 


وتضمن السورة دواءه الناجع SDSS TESA‏ 


الفصل التاسع شر : الاستعادذة والتقوى والصير والتو کل والتخللى 
و الإقبال والتوبة و الصدقة والاحسان والتوحيد a‏ 
السا الأول : الاستعادة بالل واللجوء اليه RRR ASRS‏ 


الستبب الان : تھوی الله و حفظه عند مره ê E,‏ 


السب افالتث:: الصبر غل :بغ العدو الاسك ي eT‏ 
السب الرانع 2 الو كل عل الله oy‏ 


أ 


السبب اخامس . : التخلى عن الحاسد وفراع القلب من الا شتغال .به 


ابت السادس : الاقبال على الله وامتلاء القلب کب اله وذکره 


e NE E 
e السبب الثامن : الصدقة والخيرات والإحسان إلى ألخلق‎ 
re السبب التاسع : معاملة الحاسد والباغى بالإحسان إليه‎ 
e السبب العاشر : تجريد التوحيد خوفا ورجاء وتوكلا‎ 
الفصل العشرون : بيان الأقوال فى النفوس الناطقة والجن وتاثير شما‎ 
e القول الصحيح بإقرار د اون ا واو و ا‎ 


مک کی 


ecer 


سورة الناس 


الفصل الأول : بيان ربوبية الله وملكه وإهيته > ومناسبتما فى الاستعاذة ۷۹ 


الفصل الثاني : الاستعاذة من شر الوسوسة المسببة للذنوب كلها Nee‏ 
الفصل التالث : بيان مراعاة التكرير فى لفظ ( وسوس ) و معناه EET‏ 


الفصل الرابع : ترجيح القول بان « الوسواس » وصف ذاتی لا مصدر ٠.۸٤‏ 
الفصل الخامس : ر الخناس ) هو الذی يشتد هروبه ورجوعه 


عند ذکر الله O‏ 
الفصل السادس : أجناس شر الشيطان الحيط بابن ادم yy‏ 
قيادة الشيطان لكل“ فاجر من بت “اده eo ES‏ 
ركن الان لرل ال غ ع و ل وا او ۹ 
الفصل السابع : بيان العقبات السبع وطلب الشيطان ابن ادم عليها .... ۹٠‏ 


الفصل الثامن : كون الوسوسة تلقى فى الصدر ومنه تصل إلى القلب ۹۸ 
الفصل التاسع : كون الوسوسة يشترك فيا شياطين الانس 
ERE‏ ل oss‏ ۹ 
قاعدة نافعة : فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع 


E o ا‎ 
a مضار فضول الخالطة مع الناس وتقسيمهم أربعة أقسام‎ 
u E es أهم المصادر والمراجع‎ 
O RE I e e 
a u a ا‎ 
OOD A e فهر س الموضوعات‎ 


ج د ت 


رقم الإیداع ۸٩۹۰۲‏ لسنة ٠۹۸۹٩‏ 


